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عهید 

من أخطر ظواهر التاريخ» ظاهرة التأصيل الكون للدعوات وال مذاهب لأنه إثبات للعلاقة بين 
الدعوة أو المذهب وبين النظام الكون. 

هذا التأصيل الذي يحاول به أصحاب أي دعوة إثبات صحة دعوم وغالباً ما يكون التأصيل 
في اتجاهين» الماضي (الجذور) والمستقبل (الامتداد). ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هذه الزبالة 
الزائلة التي كانت تسمى (الشيوعية) والتي كان أصحاجا يعتبروغا بداية التاريخ وختامه. فكانوا بمثلون 
التاريخ أربع مراحل: الشيوعية الأولى. الرق. الإقطاع» والرأسمالية. الشيوعية الثانية. وكانوا يضربون 
لذلك مثلاً وهو الماء الذي يمثل الشيوعية الأولى. ثم يتعرض الاء للحرارة حقى البخر ليكون التبخر 
هو الرق» ثم يتعرض البخار للبرودة فيتكثف ليكون الكثف هو الإقطاع والرأمالية التي يعود بعدها 
إلى الماء ليكون الاء هو الشيوعية الثانية. 

وهذه هي ماولة التأصيل الكون للمذهب المعدوم ويشاء الله العلي القدير أن تتبخر النظرية 
كلها بكل عصارقا المنتنة. ويبقى نوع آخر من الدعوات التي نحاول هذه الحاولات وهي المنتسبة 
للرسالات السماويةء إما اليهودية أو النصرانية. وهذا النوع لا يقل خطراً عن الدعوات المادية (مثل 
الشيوعية). وخطورة هذه الدعوات السماوية تحدث من خلال قضية علامات الساعةء لأن أصحاب 
هذه الدعوات ينحرفون بالجذور الصحيحة للرسالة السماوية ليصلوا ذا الانحراف إلى الامتداد 
المستقبلي الحرف هو الآخر. 


وبينما يحاول اليهود والنصارى جهدهم في تحريف قضية العلامات» يفاجئون بإحياء التصور 
الإسلامي للقضية بصورة كاملة» باعتبار أن العلامات تمثل جزءَ أصيلاً ضخماً من تاريخ الأمة 
الإسلامية الباقية إلى آخر الزمان» متضمنة ظهور العلامات. 

وهنا تأخذ المواجهة صورة أخرى وهو إخفاء ما عندهم من علم عن العلامات عن العقل المسلم 
بالذات حتى لا ينتبه هذا العقل إلى فاعلية تلك القضية في نحديد منهج الصراع معهم. ولكن محاولة 
الإخفاء اليهودية والنصرانية للعلامات لم تكن محاولة سهلة» فقدر الله كشف هذا الخفاء ليظهر مدى 
المكر والكيد المبذول في تلك الحاولة. وقد أراد الله سبحانه كشف هذا الخفاء من خلال عدة أسباب 
مقدرة. وكان أوها: المعلومات المكشوفة على لسان اليهود والنصارى الذين أسلموا. 

مثلما أخرج الخطيب في الرواية عن مالك أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي 
فقال: ما يبكيك ؟ قالت: هذا اليهودي - لكعب الأحبار - يقول إنك باب من أبواب جهنم فقال 
عمر: ما شاء اللّه. ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا 
ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنةء فقال: ما هذاء مرة في الجنة ومرة في النار ؟ فقال: إنا لنجدك في 
كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيهاء فإذا مت اقتحموا ". 

كما كانت هناك بعض التصرفات ذات الطبيعة العلنية الدالة على أخم يتحركون عقتضى 
تصورات خفية» مغل زراعة اليهود شجر الغرقد لأنه شجر اليهود. إذ إن جميع الشجر يدل المسلم 


1- أخرجه ابو نعيم في : " حلية الأولياء " (6 / 203) غختصراً. 


على اليهودي الذي يختبئ وراءه في آخر الزمان عدا هذا الشجر كما فى الحديث التفق عليه والذى 
رواه ابو هریرة رضی الله عنه. 

وعجرد انكشاف أخبار العلامات عند اليهود والنصارى. نفاجاً بالدقة المتناهية التي عندهم في 
قضية العلامات. 

فبعد موقعة أجنادين التي حارب فيها عمرو بن العاص الروم وانتصر عليهم» حاول عمرو فتح 
فلسطين. فكتب إليه الأرطبون بأنلك صديقي ونظيري» أنت في قومك مثلي في قومي» والله لا تفتح 
من فلسطين شيئاً بعد أجنادين» فقال أصحاب الأرطبون: من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه 
البلاد ؟ فقال: صاحبها رجل امه على ثلاثة أحرف» فعلم عمرو بكلام الأرطبون فكتب إلى عمر 
يقول له: إن أعالج حرباً كؤداً صدوماًء وبلادا ادخرت لك. فعزم عمر على الدخول إلى الشام لفتح 
بيت اللمقدس 1 

وهذه هي الدقة المتناهية في تصور العلامات عند أهل الكتاب. أن يجزم الأرطبون أن بيت 
ا لمقدس لن تفتح على يد عمرو. 

وإنا ستنفتح على يد عمر. وقد علم الأرطبون ذلك من الاسم والفرق بين الاسمين حرف 
واحد وهو الواو. 

وما جاء عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدم دمشق في تجارة من قريش 
فتخلف عمر بن الخطاب لبعض حاجته» فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ بعنقه» فذهب ينازعه 
فلم يقدر عليه فأدخله داراً فيها تراباً وفأساً ومجرفة وزنبيل» وقال له: حول هذا من ههنا إلى ههنا. 
فغلبه عمر وخرج فجاء ديراً لراهب» فحبس عنده من العشي فأطعمه وسقاه» وقال له: لقد علم أهل 
دين النصرانية أن أعلمهم بكتابمم وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه فهل لك أن تكتب لي 
کتاب أمان على ديري هذا . 

وعن الأقرع مؤذن عمر أن عمر رضوان الله عليه مر على الأسقف فقال: هل تجدون في شيء 
من كتبكم ؟ قال: نجد صفتكم وأعمالكم ولا نجد أسماءكم. 

قال: کیف تجدون ؟ قال: قرن من حدید. قال عمر: قرن من حدید ماذا ؟ قال: امیر شدید 
قال عمر: الله أكبر والحمد لله . 

عن عبد الله قال: رکب عمر رضوان الله عليه فرساً فرکضه فانکشف ثوبه عن فخذه فرأی ُهل 
نجران على فخذه شامة سوداءء فقالوا: هذا الذي نجد في كتابنا يخرجنا من أرضنا *. 


1- "البداية والنهاية "» الجلد السابع: ص 54 - 55. 

1- "البداية والنهاية" المجلد السابع ص 60. 

2- أخرجه أبو داود (4656)» واللالكائي قي شرح السنة (2658). وأخرج نحوه الطبراني عن كعب وقال الميثمي 
(66 / 9): رجاله ثقات. 
3- أخرجه ابن سعد (3248)» والطبراني وأحمد ق الزهد ص: 153 وقال الميثمي ق امجحمع (91 / 9): رواه الطبراي 


وإسناده ا ا 


وعلى الرغم من هذه الدقة المتناهية التي يبلغ مداها الفارق بين عمرو وعمر ويبلغ مداها شامة 
سوداء في الفخذ ؛ فقد كانت النتيجة النهائية للتصرفات اليهودية والنصرانية في وقت الغفلة 
الإسلامية أن أصبحت العلامات حكومة بالإسرائيليات الطروحة للتضليل. 

ولعل أخطر مؤامرات التضليل التي نعانن منها الآن هي التركيز الإعلامي النصران واليهودي 
على علامة الدجال 5. 

والهدف من هذه المؤامرة هو تجاوز علامة المهدي» وخصوصاً بعد الانسياق وراء هذا التركيز من 
جانب الذين يكتبون في الإسلام أنفسهم. 

ول يكن هذا الانسياق هو الأثر الوحيد للتضليل اليهودي والنصراني عن قضية العلامات في 
واقع الفكر الإسلامي. 

بل أصبحت تعاني تجاوز التحكم العقلي في الطبيعة الغيبية للعلامات. 

كما أصبحت تفتقد العلاقة الصحيحة بين النصوص والواقع» حت أصبح إسقاط نصوص 
العلامات على الواقع والأحداث خطاً شائعاً. 

وذلك كله في الوقت الذي يحب أن تكون فيه لقضية العلامات الأهمية الفكرية الأساسية 
والأولى: 

من حيث الیقین با أخبر به الله على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم من أحداث حت آخر 
الزمان. 

ومن حيث التوازن النفسي بين الإنكار الجاهل والتعجل السفيه هذه الأحداث. 

ومن حيث إحياء نصوص الإخبار عن العلامات لتدخل في إطار التصور الإسلامي الصحيح 
عن الكون والوجود البشري. 

وكذلك تحديد الدور البشري في إطار أقدار الله النافذة في الواقع حتى قيام الساعة. 

ثم التحديد المنهجي للدعوة من خلال كل هذه الفاعليات مجتمعة. 

ويعثل تحديد الدور البشري والتحديد المنهجي أهمية كبيرة باعتبار الإطار الواقعي للتحرك 
الإسلامي. 

... وبعيداً عن التضليل اليهودي والنصراني في قضية العلامات. 

وبعيداً عن دائرة الغفلة عن التصور الصحيح للقضية. 

تدشاً فاعلية العلامات ؛ ليكون التصور الصحيح للعلامات حاكماً للحركة الإسلامية بكل 
أبعادها وني كل مواقفها. 

ولإدراك أهمية التصور الإسلامي الدقيق للعلامات وعلاقته بالأحداث بصفة خاصة» علينا أن 
نقف أمام مثل تارجني على هذه الحقيقةء ألا وهو توقف المسلمين عن الزحف إلى بلاد الترك عملاً 
بقول رسول الله صلی الله عليه 

وسلم: " اتركوا الترك ما تركوكم " الحديث. 

فلما اعتدی خوارزم شاه علی تجار جنکیز خان الذین يتبضعون له ثياباً 


4- كما سياق إن شاء الله. 


وتحفاً فأرسل خوارزم إلى نائبه أن يقتلهم ففعل ذلك» ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: (ول 
یکن ما فعله خوارزم فعلاً جيدا). فلما تمدد جنكيز خان السلطان خوارزم أشار من أشار على 
خوارزم شاه بالمسير إليهم» فسار إليهم 

(وهذا أيضاً لم يكن فعلاً جيدا) ؛ لأن التتر من الأتراك “الذين “موا ذلك لتركه خارج سور ذي 
القرنين. 

والخطاً في فعل خوارزم هو في الأساس مالفته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتركوا 
الترك ما ترکوکم " کما عند امد وابو داود. 

ولذلك يذكر ابن كثير في عدة مواضع عند ذكر أحداث القتال بين المسلمين والتتار أن 
المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم» حتى وإن كانت تنام الرماح» عملا 
با لحديث.. حق نصرهم الله عليهم. 

ويجمل ابن كبر الموقف فيقول في موضع آخر من البداية والنهاية: (إن أكبر المصائب 
والكوارث التي حلت بالأمة الإسلامية كان سببها استفزاز واستنارة التتار حتى هاجموا بلاد الإسلام 
ولم يقف هم أحد» حتى قيض الله لأمة البي صلى الله عليه وسلم من يدفع عنها هذا العدو. وها: 
(قطز وبيبرس) اللذان هزموهم في موقعة (عين جالوت). 

إن تحذير البي لأمته بتجنب الترك كان أساساً لتحركها العسكري مدة طويلة» فلما تحرش 
المسلمون بالتتار خالفين تحذير البي صلى الله عليه وسلم في غفلة 

منهم» جاءت العقوبة عنيفة باجتياح التتار لديار الإسلام في مشهد حخیف» نری من خلاله 
خطورة تحذير البي» وعظم البلاء الذي جرته مخالفتهم للبي صلى الله عليه وسلم.. 

ومن هنا تأي أهمية استحضار الإسلام لأرض الواقع في حياة المسلمين» واستحضار أحاديث 
البي صلى الله عليه وسلم لنرى من خلاها علامات الساعة من خلال تصور منهجي كامل. 

ومن ال مغل التارخي لتحكم تصور علامات الساعة في الجال العسكري إلى المثل الحاضر لتحكم 
تصور علامات الساعة في اجال السياسي. 

وهو النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ستكون خلافة على منهاج النبوة ٠"‏ 
وهذه الخلافة قبل المهدي.. 

وعندما بحكم تصور العلامات المنهج السياسي للدعوة ”فإن السعي لإقامة هذه الخلافة 
سيتجاوز كل عقبة يتصورها إنسان ضد إقامة هذه الخلافة. 

ابتداءًَ من تيئة العام لظهور الدجال ى وهي الحاولة الخبينة نع المسلمين من معايشة حقيقة 
الخلافة القادمة والتهيئة النفسية ها والسعي لإقامتها. 


1- لیسوا هم ترکیا الآن. 
1- يراجع: التصور السياسي للحركة الإسلامية للمؤلف. 
2- وانجاراة قي التركيز على الدجال والمسيح المنتظر ليساهم قي هذه الحاولة ومروراً بالنظام العالمي الجديد الذي يريدون به 
إذابة كل الأنظمة واختزاها للنموذج الأمريكي» وهنا علينا أن نعي أننا على موعد مع الخلافة.. وهي قي= =قلب كل مسلم 
ولا تنتزع إلا بموته» لأا خبر عن رسول الله صلى اله عليه وسلم وخر الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتزع إلا بالموت. 
ستكون خلافة.. هكذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. 


وبعد تجاوز التضليل اليهودي والنصران. 

وتجاوز الغفلة عن القضية بالطرح الإسلامي الصحيح ها. 

وتحكم التصور الإسلامي للقضية في واقع الدعوة. 

تتكشف أجمل وأعظم ما في التصور الإسلامي لقضايا العلامات» ولعل أول ما سنلاحظه في هذا 
الجمال العظيم المتكثف هو: 

التجرد وموضوعية التناول: 

وما نعنيه بالموضوعية هو أن الإسلام لم يتحيز إلى نفسه مستقبليا. 

إن إدراك هذا الجمال لا يتم الشعور به إلا بالمقارنة بين التصور الإسلامي للعلامات وغيره من 
التصورات المصطعة المكتوبة لحساب أصحابا في تحديد الرؤية المستقبلية لمصير العام. ولعل معركة 
(هرمجدون) التي يتحدث عنها اهل الكتاب خير مثال على ذلك. 

وملخصها عندهم: أن المسيح سينزل ويقتل كل الوننيين (غير المسيحيين)» ويرتفع بكل 
المسيحيين فوق السحاب.. 

هكذا ينتهي التاريخ البشري.. 

وتنتهي الحياة الدنيا.. 

وتنتهي الحكمة التي من أجلها خلق الله السموات والأرض» بذه الصورة الضئيلة الساذجةء 
المتحيزة.. 

التصور الإسلامي يقر بأن اليهود باقون إلى وقت الدجال وسيقاتلون معه» كما يقر بأن النصارى 
سيبقون كذلك حتى يحقق الله الغلبة للمسلمين عليهم في الملحمة. 

ويكفي لإنبات جمال الموضوعية في التصور الإسلامي للعلامات أن نَصِفَ الملحمة كما وصفها 
الرسول عليه الصلاة والسلام: 

" تصاخون الروم صلحاً آمناً وتقهرون أنتم وهم عدواً من ورائهم فتسلمون وتغنمون» ثم تنزلون 
برج ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب» فيقوم إليه رجل من 
المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم» وتكون الملاحم» فيجمعون لكم فيأتونكم في ثانين غاية مع 
كل غاية عشرة 


ستكون خلافة.. ليست على أساس الواقع لمم الذي نراه بل سيكون أساساً ربانياً يصنعه الله ويصلح به الدنيا ولا 
تسل عن الزمن» فإن المهدي الذي سيظهر بعد الخلافة سيصلحه الله في ليلة. 

ليلة.. ليلة واحدة.. 

وسيسبق تلك الليلة.. خلافة قادمة.. 

لن يصرفنا عنها تصورياً ولا عصبياً ولا نفسياً.. علامة المسيح المنتظر» التي تحاول الجاهلية بكثرة الكتابة عنها انحرافنا 
فيهاء لأن الخلافة قبل المهدي.. والمهدي قبل المسيح. 


آلاف ”. (عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع ضحم أهل الإسلام» ويكون عند ذاكم القتال ردة 
شديدة) ". قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون حت يحجز بينهم 
الليل فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. 

تم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتنلون ثم يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير 
غالب وتفنى الشرطة. 

م يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيبقى 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. 

فإذا كان اليوم الرابع ند إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة إما 
قال: لا ندري مثلهاء وإما قال: لا يرى مثلهاءحت إن الطائر يمر بجنبام فما يخلفهم حت يخر ميت 
فيعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث 
يقاسم ؟! قال: فبينما هم كذلك إذ “معوا ببأس أكبر من ذلك قال: فجاءهم الصريخ"" أن الدجال 
قد خلفهم في ذراریهم فیرفضون ما في يديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس 

طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيوهم 
هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ " *". 

إن النص يكاد ينطق بصوت مسموع بأنه من مشكاة النبوة.. 

- فيه الإقرار بأن الروم سيكونون أكثر عدداً. 

- وفيه الإقرار بأن المسلم قتل الصليي الذي قال: (بذا غلبنا)» وهو القول المناقض للهدنة 
التي كانت معقودة ”". 

- وفيه الإقرار بأنه ستكون ردة بين المسلمين. 

- والإقرار بأن القوة بين الأمتين تكاد تكون متقاربة وقد وضح ذلك من وصف العارك. 
وذلك من خلال مجموع العبارات: " فيقنتلون حتى يحجز بينهم الليل.. " وتكررت ثلاث مرات. 

" فيبقى هؤلاء وهؤلاءء كل غير غالب " ثلاث مرات. وني الرابعة.. تكون الغلبة للمسلمين 
على الصليبيين. ولكن وصف العركة يبين خطورقا. يقول البي صلى الله عليه وسلم: "حت إن الطائر 
ليمر بجنبام فما بخلفهم حت يخر ميتاً ". 

أما وصف نتيجتها فهو أشد. فيعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل 
الواحد» فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم أو يقاسم كما تشعر بالدقة في النقل عن رسول الله 
صلی اللّه عليه وسلم. 

مثلما قال الراوي» فيقتتلون مقتلة إما قال: لا ندري مثلهاء وإما قال: لا يرى مثلها.. 


1- رواه أبو داود كتاب الملاحم (2 / 425)» والحاكم في المستدرك (4 / 1421) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

2- قول عبد الله بن مسعود القول عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

1- المستنجد الصارخ. 

2- رواه مسلم. 


وکا ورد ي النصوص الأغرف: 


هكذا الخبر.. والوصف والدقة. 

هكذا الموضوعية والإقرار والتفصيل.. 

وهكذا يقبل الإنسان صيغة غايته وأحداث آخر الزمان.. 

وني أحاديث الملحمة نص يقول: " تقوم الساعة والروم أكثر الناس.. "“". 

ويسمع العبارة عمرو بن العاص.. ويتعجب.. ولكنه يصدق.. ثم يحلل العبارة بعرض لقومات 
الأمة النصرانية.. والتي جعلتها باقية بهذا العدد حت آخر الزمان وحق الملحمة.. 

يقول عمرو.. لراوي الحديث: أبصر ما تقول. 

قال: أقول ما معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً: 

1- " إفم لأحكم الناس عند فتدة. 

2- وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. 

3- وأوشكهم كرة بعد فرة. 

4- وخیرهم سكين ويتيم وضعیف. 

وخامسة حسنة جميلة:.. وأمنعهم من ظلم اللوك " “". 

وهکذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

وتحدث الصحابة في تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

جرد وصدق. . 

ولعلنا نلاحظ قولة عمرو بن العاص في ذكر خصال الروم: 

وخامسة حسنة جميلة.. 

وهذا هو الوحي وفهم الوحي وتفسير الوحي. 

ولن نجد مثلاً لحقيقة التجرد وا موضوعية في تفسير العلاقة بين الإنسان والكون من نفي البي - 
صلى الله عليه وسلم - أن يكون كسوف الشمس - الذي كان في عهده - بسبب وفاة ابنه إبراهيم. 

وعلى الرغم من أن الناس قد ربطوا بين الحادثتين فقالوا: ما انكسفت الشمس إلا موت 
إبراهيم. 

فيقوم البي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباً فيقول: يا أيها الناس إن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله لا ينكسفان لوت أحد. فكان نفي البي 

صلى الله عليه وسلم أشد قوة من آية الكسوف ذاقا. 

فلم يكن التجرد في تفسير العلامات كطواهر كونية غيبية» بل كان في الظواهر الكونية 
المشاهدة. 

وهذا هو التجرد الكامل في التفسير الإسلامي للكون بظواهره المشاهدة القائمة 


کے رواه مسلم من خديق: اللفتق پڻ سعد ك کاب الفتن وأشراط الساعة چ (2898(« وأحمد ي السك 
4/ 230. 
2- أخرجه مسلم ق: الفتن وأشراط الساعة (9 / 249 / ح 2898). 


العلامة: 

وسنبداً الكتاب إن شاء الله بتعريف علامات الساعةء وهو التعريف الذي سيبقى معنا إلى آخر 
الكتاب ؛ حيث سينتظم نص هذا الكتاب حول ألفاظ هذا 

التعريف. 

وبادئ ذي بدء نريد أن نعرف العلامة.. 

فالعلامة هي: أفعال الله الجامعة في ناية الدنيا وبداية الآخرة تحقيقاً لإبعان الناس. 


الباب الأول 

الفصل الأول 

أفعال الله الجامعة 

تأصيل معن العلامة 

من حيث علاقتها بأفعال الله 
. الحكمة 

. الرحمة 


الإحسان 


الحكمة: 

وحكمة العلامات من أهم مجالات الحكمة الإهية. 

وذلك أن أفعال الله دائرة على الحكمة. 

وإن اختلاف صيغ هذه الأفعال الإلمية بحسب الراحل الثلاث لا يوقف معنى الحكمة بل 
يظهرها أشد ما يكون الإظهار. 

وحكمة العلامات.. عامة وتفصيلية. 

والحكمة العامة هي الحكمة منها. 

والحكمة التفصيلية هي الحكمة فيها. 

أما بالنسبة للحكمة العامة من العلامات. ففيها يقول ابن القيم: 

قرا قارئ: [ إذا الشَمْس كرت 4 [ التكوير: 1]» وى الحاضرين أبو الوفا ابن عقيل فقال له 
قائل: يا سيدي هب أنه سبحانه نشر الموتى للبعث والحساب» وزوج النفوس بقرنائها بالثواب 
والعقاب» فلم هدم الأبنيةء وسير الجبال» ودك الأرض» وفطر السماءء ونثر النجوم» وكور الشمس ؟. 

فقال: إنما بنى لحم الدار للسكنى و التمتع» وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال 
عليه: لحسن التأمل و التذكرء فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خرجاء لانتقال الساكن 


منهاء فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معموراً بجم» وى إحالة الأحوال» و إظهار تلك الأهوالء وبيان 
القدرة بعد بيان العزةء وتكذيب لأهل الإلاد. وزنادقة المنجمين» وعباد الكواكب 

والشمس والقمر والأوثان. فيعلم الذين كفروا ام كانوا كاذبين. فإذا رأوا آهتهم قد افدمت» 
وأن معبوداتم قد انتثرت وانفطرت» واا قد شققت ؛ ظهرت فضائحهم وتبين كذجي وظهر أن 
العام مربوب محدث مدبر» له رب يصرفه كيف یشاء ؟". 

أما بالنسبة للحكمة التفصيلية فاا ستتضح من خلال طرح العلامات» وأهم أمثلتها: 

ه جعل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل بديلاً عن الطعام في سنوات ما قبل الدجال. 

٠‏ وتفسير الحكمة في ذلك: هو أن الطعام ضرورة بشرية تبت الافتقار 

٠‏ إلى الله في الرزق» وقد كان هذا هو المنهج القرآن في إثبات عبودية عيسى ابن مرم عندما 
قال سبحانه:(ما الْمَسیح اب مَرْمَ إلا رَسُولٌ قَذ حَلَّث من قله الوْسُل وَأَمُهُ صِدِيقَةٌ گات يأكلان 
الطَعَامَ انظَر كيف تبن هَّمُ الآيتِ َم انر أَقّ يُؤْفكون 4 [ المائدة:75 ]. 

ه في إثبات الإطعام لعيسى إثبات لبشريته ونفي الادعاء بألوهيتهء 

٠‏ لأن الله هو الذي: ظ يُطْعمٌُ ولا يُطْعَمُ 4[ الانعام:14 ]. وف ذلك تنزيه لله عن الافتقار 

٠‏ للطعام» وهو معنى التسبيح لأن التسبيح هو التنزيه. 

٠‏ أما التكبير فهو إكبار الله على كل شيء» وعلى الدجال وفتنته فالدجال أكبر خلق كما 
قال البي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصين 

قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 

" ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال " ". 

ولكن الخالق أكبر.. 

حقى عندما تقتضي فتنة الدجال هذه السنوات الثلاث من الجوع فإن الله أكبرء فلا يترك عباده 
المؤمنين فبا لفتنة الدجالء بل يزيدهم إعاناً ويقيناً بإطعامهم الذكر» فيجري التسبيح والتكبير 
والتحميد والتهليل مجرى الطعام. 

٠‏ أما التحميد:فهو دليل على أن التسبيح والتكبير أتم الشبع» فاستوجب الأمر حمداً لله كما 
نحمده على الإطعام في الدنيا. 

ه أما التهليل فهو قول: لا إله إلا الله ومناسبتها أن جميع ما يكون لا يخرج على أفعاله. فلا 
إله غيره. 

فاللّه هو الذي يظهر الدجال. 

وهو الذي يجعل السنوات قبله سنوات جوع. 

وهو الذي يجعل الذكر يجري مجرى الطعام لعباده المؤمنين. 


1" بدائع التفسير اھ ص: i183‏ لاإمام ابن القيم. 
1- أخرجه مسلم ي " الفتن وأشراط الساعة " باب: في بقية من أحاديث الدجال (186 / 86 النووي). وأحمد 


منهم ابو الدهماء وأبو قتادة وهشام بن عامر الأنصاري عن عمران بن حصین . 


والحقيقة أن اختيار الذكر بصفة أساسية بديلاً عن الطعام هو أن حياة الإنسان إنما تكون 
بأمرين: الطعام والذكر» أما الطعام فأمر معروف. 

٠‏ وأما الذكر: ففيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مغل الذي يذكر الله ومغل الذي لا 
يذكره كالحي والميت "“". فاياة بالذكر والطعام. 

ومن أمثلة الحكمة التفصيلية في العلامات أيضاً ؛ جعل التهليل و التكبير سبباً في إسقاط جاني 
مدينة القسطنطينية. 

لأن سقوط جانبي المدينة هو الذي يساوي الانتصار على أهلهاء والنصر في القتال لا يكون إلا 
بأمرین: 
وإكبار مطلق لله على العدو في النفوس. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" إن لأعلم مدينة جانب منها إلى البحر وجانب منها إلى البر فيأتيها المسلمون فيقولون: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له فيسقط جانبها الذي إلى البر فيفتحها المسلمون بالتسبيح والتكبير " ". 

وتفسير وجه اختصاص بني إسحاق - السبعين ألفاً ¬ بتدمير مدينة القسطنطينية هو أن بني 
إسحاق هم عرقياً أصل اليهودية والمسيحية» ولكنهم يختلفون عن اليهودية والنصرانية في عقيدقم عن 
المسيح» فعلى الرغم من التوافق العرقي بينهماء كان الاختلاف بينهما في قوهم عن عيسى بأنه ابن 
زن» أو ابن اللّه. 

وبذلك يتحقق فيهم - يبقتضى تقابلهم مع اليهود والنصارى - أحقيتهم في تدمير المدينة 
القائمة على العقيدة الباطلة عن عيسى. 

كما قال صلى الله عليه وسلم: عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن البي 

صلى الله عليه وسلم قال: " “معتم بعدينة جانب منها في البر وجانب منها في 

البحر ؟ قالوا: نعم يا رسول اللّه. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق 
فإذا جاءوها نزلوا فلم يُقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» قالوا: 

لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البحرء ثم يقولون الغانية: لا إله إلا الله والله 
أكبر فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون الالغة: لا إله إلا الله والله أكبر إذ جاءهم الصريخ فقال: إن 
الدجال قد خرج» فيترکون کل شيء وبرجعون ”. 


2- اُخرجه البخاري قي " الدعوات " پاب: فضل د کر اله (11/ 212/ 6407( ومسلم في " صلاة المسافرين 
" باب: استحباب صلاة النافلة قي البيت (6/2 / 8 6. النووي). 


E‏ ذکره صاحب کتاب " عقد الدرر قي أخبار المنقظر ( ص LT‏ وعراه إلى مسلم ي " ية ول ااه 


1- أخرجه مسلم ق "الفتن وأشراط الساعة " باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل.. 
(9 / 268 / 2920)). و الحاكم في " مستدركه " (4 / 76 4). 


الرحهمة: 

وأصل الرحمة في العلامات هو العلامات ذاقا. 

ذلك لأن هذه العلامات ذكرى للبشر وتحقيق لليقين في قلوجم» كما إا ترجيح لصفة الخير في 
الوجود ليبقى الوجود خيراً راجحاً حتى قيام الساعة. 

ودلائل هذا الأصل هي بذاقا تفاصيل هذه العلامات. 


فمن دلائل رحة الله: 


أما الساعة فلا تقوم إلا على أشر الناس"” ؛ عن علي بن أي طالب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» 
والذين يشهدون بالشهادة قبل أن يسألوها "2. 

2- ومن دلائل هذه الرحمة هي رحمة أمة البي صلى الله عليه وسلم في فترة العلامات كما قال 
ابي صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي هذه مرحومة وجعل رحمتها في آخرها" ””. 

ويربط البي صلى الله علية وسلم بين مراحل الأمة وحقيقة الرحمة فيبين نبوة ورحمة.. وخلافة 
ورحهمة.. وعز ورحهمة. 

3- ومن دلائل الرحمة ؛ المنع من الفتن. 

مثل غر الفرات الذي يخبئ جبلاً من ذهب فلا ينحسر إلا في آخر الزمان. ومثل السد الذي 
بناه ذو القرنين فلا يفتح إلا في آخر الزمان. 

4- أما الدلائل التي تتمم المنع من الفتن فهي الدلائل التي تحفظ منها إذا 

حدثت» وهى الدلائل الأكبر على الرحمة باعتبار أن حدوث الفتن حتماً مقضياً والحفظ منها 
رحهمةء ومنها: صفة الدجال الدالة على النقائص الغبغة لكذبه: 

مثل الكتابة على جبينه. 


1- وهناك ملاحظة منهجية قي هذا الحديث الأخير» وهي أن هذين الصنفين الواردين ف المحديث هما أول الشر 
وآخره. لأن اول الشر هو اتخاذ القبور مساجد لأن هذا الفعل هو بداية اتخاذ المقامات وفعل الشرك مثل الطواف والنذر 
والاستغاثة وشد الرحال. وآخر الشر هو عبادة الأصنام وتسافد الناس كتسافد البهائم. 

2- رواه البزار وفيه الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف جداًء ووثقه ابن معين. 

3- (صحيح) أخرجه أحمد في" مسنده " (8/4 41 » 10 4). وأبو داود ق آخر كتاب الفتن والملاحم 

(468/4/ح 78 42). والحاكم في " المستدرك " (4/4 4 4) بلفظ: " أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب قي 
الآخرة» عذايما في الدنيا الفتن والزلازل والقتل " قال الحاكم:صحيح الإسناد لم يخرجاه وأقره الذهبي وهو كما قال. 

1- أخرجه البخاري في ((الفتن)) / باب: لا يدخل الدجال المدينة (7132/109/13). ومسلم في 

((الفتن)) / باب: ذكر الدجال (18:71. النووي). وعبد الرازق (20824/393/11) وابن حبان في 

((صحيحه)) (83/8) و البغوي ني ((شرح السنة)) (52/15) وابن حيد في ((المتتخب)) (895/70/2). 


٠‏ ومغل الشاب الذي لا يستطيع قتله مرة أخرى بعد أن يحييه فيقول له: ما ازددت فيك إلا 
بصيرةء أنت الدجال. فعندما يريد قله يضع الله على رقبته حلقة من النحاس تحفظه من القتل “ 

٠‏ ومثل جعل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عوضاً عن الطعام في السنوات التي بين 
يدي الدجال . 

٠‏ ومثل تحربم مكة والمدينة على الدجال فلا يدخلها رعبه “”. حتى إن المدينة ترجف ثلاث 
رجفات. 

.”” ومنل قراءة العشر آيات من سورة الكهف» لأا عصمة من الدجال‎ ٠ 

ويكفي أن يقول البي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال: " فإن يظهر وأنا بينكم فأنا 
حجيجه» وإن يظهر وأنا لست معكم فالله خليفتي على كل مسلم". يكفي هذا الاستخلاف النبوي 
له سبحانه وتعالى رب العرش العظيم على كل مسلم لذلك سأل الصحابة البي صلى الله عليه وسلم 
ماذا يقولون إذا ظهر الدجال بينهم فقال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل 2. 

٠‏ ومثل إقرار الدجال نفسه» وهو في مرحلة ما قبل الظهور عندما يكون موثقاً بالسلاسل في 
إحدى الجزر» إقراره بأن الأولى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول في حديث تيم 
الداري: فسأل - أي الدجال -: ماذا فعل ني الأميين ؟ فيجيبوه فيقول هم: أولى أن يتبعوه”. 

الإحسان: 

ولتفسير أصل الإحسان في علامات الساعةء يحسن أن نقوم بتفسيره» فالإحسان هو التمام في 
الخير. 


2- أخرجه أحمد ف ((مسنده)) (6/ 453 - 454). 

3- أخرجه البخاري ق ((فضائل المدينة)) / باب: لا يدخل الدجال المدينة (1881/114/4) وف 

((الفتن)) / باب: ذكر الدجال (7124/96/13) وباب لا يدخل الدجال المدينة (7134/109/7) وقي- 
-التوحيد / باب: المشيغة والإرادة (7473/456/7). ومسلم في ((الفتن)) / باب: بقية من أحاديث الدجال 

(85/18 النووي). و ابن حبان (384/8). 

1- أخرجه مسلم في ((الفتن)) باب / الدجال (18:63/6 النووي). وأبو داود في ((الملاحم)) / باب: خروج 
الدجال (114/4/ ح4321) و الترمذى قي ((الفتن)) / باب: ما جاء في فتنة الدجال (510/4/ 

A240 

2- تقدم تخریجه فیما قبل. 

6- أحمد في ((مسنده)) (374/4) من حديث زيد بن أرقم. وأخرجه أحهمد في مسنده (7/3) و الترمذى يي 
((الفتن)) / باب: ما جاء في شأن الصور (0/4 431/62 2). من حديث أبي سعيد الخدري. 


4- أخرجه مسلم تي ((الفتن)) / باب: قصة الجساسة (4/9 30/ ح942 2) بلفظ أخبرن عن ني الأميين ما 
فعل ؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. 


ولذلك ذكر يوسف إحسان الله إليه إذ أتم نعمته سبحانه عليه فقال: وق أَحْسَنَ بي إِذ 
اخرَجني من الجن وَجَاء پم مَنَ البذوِ من بَغدِ أن رع الشَيْطَان بي وَين ٳِخْوَن إن ري لَطيف لَمَا 
يشاء إِلَه هُو الْعَليمْ اكيم 4 

[ يوسف: 100 ]. 

ويجب الانتباه إلى أن ذكره الخروج من السجن يتضمن نعمة التمكين في الأرض» لأن التمكين 
جاء مع الخروج» وهو من تمام النعمةء أي الإحسان» إذٌ قال له الملك بعد استدعائه من السجن: 
َك يوم لَدَيَْا من أمين) [يوسف: 54]. 

وعندما حدد البي صلى الله عليه وسلم (الإحسان) اصطلاحاً فقد حدده بهذا المعنى» فأطلق 
الإحسان على إتمام أخير الأعمال وهو العبادةء فقال: 

" اللإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ". 

وبهذا المعنى يكون الإحسان في علامات الساعة أظهر ما يكون في علامة يأجوج ومأجوج. 

ذلك بأن الله قد أنجى المؤمنين بإيوائهم إلى جبل الطور. 

ودعا عيسى راغباً لله أن يقتلهم. 

فيرسل الله سبحانه النغف في رقابجم. 

فیموتون فرسی. 

فتأخذ الريح أجسادهم إلى المهيل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن المهيل فقال: مطلع 
الشمس. 

ولعلنا نلاحظ أنه المكان الذي وجد ذو القرنين عنده يأجوج ومأجوج عندما بنى الردم. أي إن 
الله سبحانه بقدرته أعادهم إلى مكام أمواتاً فيرغب عيسى إلى الله أن يطهر الأرض من أجسادهم. 
فيرسل الله المطر فيطهر الأرض من نتنهم نما بقى من آثارهم» ويبقى المطر فيغسل الأرض حت تصبح 
مغل الزلقة. لتخرج الأرض نباتا وتنزل السماء ماءها حى إن اللقحة تكفي الفئام من الناس ”. 

وبعد موت يأجوج ومأجوج.. وإعادقم إلى أصلهم موتى وإرسال المطر وتطهير الأرض من نتنهم 


يبلغ الإحسان تمامه.. 

بان تکون أجسادهم طعاماً لدواب الناس فتشکر (أي تزداد) جوم هذه الدواب على أجساد 
يأجوج ومأجوج. . 

الحير: 


وقد بلغ معناه الكامل في قیام الساعة ذاقَاء وذلك عندما تقوم الساعة في خير يوم (یوم 
الجمعة) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفیه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة " 3. 


1- أخرجه مسلم ق ((الإيمان)) / باب: الإان بالإسلام والإحسان (156/2/1ء 157). وأبو داود ثي 
((السنة))» باب: في القدر (4 / 223/ ح 4695) والترمذي في ((الإيمان)) / باب: ما جاء في وصف جبريل 
(706/51 / 261(. 

1- وأغلب ما تقدم من حديث النواس بن ”معان عند مسلم. 

1- أخرجه مسلم تي ((الجمعة)) / باب: فضل الجمعة (141/6/2 - النووي) بنحوه. وأبو داود في 


ووصف الساعة بالخير له تفسير» وأساسه التناسب بين الخير والشر في 

قدر الله ولذلك سيتناسب خير الساعة مع الشر الذي سيبلغه الناس قبل قيامها مباشرة. 
وبذلك ستجمع الساعة بين المعنيين. 

الأول: معنى الشر باعتبار الواقع الذي ستقوم عليه الساعة. وهو ما يناسب وصفها بقول الله 
عز وجل في الآية: [ وَالسَاعَة اذى وَأمَرُ . 

الثاني : معنى الخير باعتبار إغاء هذا الشر الواقع وبداية مرحلة الحق والعدل» وبنفس القاعدة 
كان معنى الخير والشر في علامات الساعة. ولكن بترتيب يتفق مع الترتيب الزمني للعلامات لنصل 
إلى الساعة ذاكا. 

وف البداية بحكم الزمن قاعدة التناسب المذكورة في الساعة. 

وهذه القاعدة على مدى الزمان كله تفسرها عدة نصوص. 

النص الأول: “معت عبد الله بن مسعود يقول: " لا يأني عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي 
كان قبله حى تقوم الساعة» لست أعني رخاءًَ من العيش يصيبه ولا مالاً يفيده»ولكن لا يأ عليكم 
يوم إلا وهو أقل علماً من اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون 
با لمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون " *. 

حديث الزبير بن عدي قال: " أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: 
اصبرواء فانه لا يأ علیکم زمان إلا والذي بعده شر منه حت تلقوا ربکم. معته من نبیکم عليه 
الصلاة والسلام " . 

وهذا النص هو أساس القاعدة. 

وهو ما نسميه المستوى اليومي المتحكم في اتجاه الزمن نحو الشر حتى قيام الساعة. 

النص الثان: خيرية يوم الجمعة المذكورة في الحديث الأول. والعلاقة بين النصين واضحة» فكل 
يوم جمعة لا بد أن يكون خير من اليوم السابق عليه. ولكن هذا الترتيب لا يمنع اتجاه الزمن نحو الشر 
على المدار اليومي. 

النص الثالث: ليلة القدر» وهى الليلة التي تكون خير يوم في السنة. بل إا [ حَيرٌ مَنْ أل 
شَهر 4 [ القدر: 3 ] كما ذكرت الآية. 

۰ ولكن خيريتها لا تخرج عن قاعدة النص الأول المتعلقة بانجاه الأيام والزمن نحو الشر. 
النص الرابع: الجددون» وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


((الصلاة)) / باب: فضل الجمعة ليلة الجمعة (1046/273/1) بلفظه والترمذى في ((صلاة الجمعة)) / 

باب: فضل الجمعة (359/2/ ح 488» 491) والنسائي في ((الجمعة)) / باب: كفارة ترك الجمعة (157/1/ ح 
162). 

1- ذكره الحافظ قي الفتح (12/ 24). وقال أخرجه يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد ابن 
وهب "معت عبد الله فذكره» وهو عند الدرامي بنحوه (1 / 65) والطباني في (الكبير) (8551/109/9) جيعاً من 
طريق مجالد عن الشعي عن مسروق به قال الميثمي في ((امجحمع)) (181/1) الد بن سعيد» اختلط وحسنه الحافظ في 
الفتح (24/13). 

2- أخرجه البخاري في ((الفتن)) / باب: لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه (7068/22/13). 


" إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها " . 


وعقنتضى هذا النص نؤمن أن كل مائة عام يكون خير وجديد» ولكنه لا بخرج عن اتجاه قاعدة 
النص الأول. 

ثم تأت العلامات: 

ليكون الزمن فيها محكوماً بنفس القاعدة بكل مستوياتا الزمنيةء 

على مستوى اليوم. 

على مستوى الأسبوع. (يوم الجمعة). 

على مستوى السنة. (ليلة القدر). 

على مستوى كل مائة سنة. (التجديد). 

لتكون العلامة الأولى وهي المهدي. وقاعدة التناسب بين الخير والشر في هذه أنه: " سيملاً 
الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً ". ومن كلمة (كما) يتبين دقة التناسب. 

ثم تأت علامة الدجال وهو شر مطلق.. 

لتأني علامة عيسى وهو الخير المطلق.. 

فيكون التناسب.. ثم تأت علامة يأجوج ومأجوج. . 

فيكون بعدهم البقية التي سيرفعها الله من الأرض» وهم المؤمنون الذين يبرهم عيسى بدرجاقم 
عند رکم. 

ليكون بعدهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. 

ثم تكون الساعة.. 

ولكن يضاف إلى هذا التصور المأخوذ من النصوص الشرعية حديث هام يحدد القضية تحديداً 
جوهرياًء وهو حديث حذيفة» وهو يوازي حديث العلامات» ولكن من خلال حور الخير والشر: 

عن أبي إدريس الخولان أنه مع حذيفة بن اليمان يقول: " كان الناس يسألون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الخير» وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله: إنا كنا في 
جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نعم قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دَحَن» قلت: وما دخنه ؟ قال: قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم 
وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم مَّن أجابجم إليها 
قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما 
تأمرنن إن أدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام ؟ 
قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " 7. 

وكما هو واضح من الحديث فإن مقام النبوة كان أساساً في تحقيق خير الأمة. 


1- أخرجه أبو داود في ((الملاحم)) / باب: ما يذكر في قرن المائة (106/4/ 4291). و والطبراني في 

((الأوسط)) (6/ ح 6527). من حديث أبي علقمة عن أبي هريرة» قال السخاوي: سنده صحيح ورجاله كلهم 
ثقات وكذا صححه الحاكم» والمقاصد الحسنة (127/1/ ح 238). 

1- أخرجه البخاري (38/13) الفتح» باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة» وفي كتاب ((المناقب)) (712/6)» 
ومسلم بشرح النووي (236/12) باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 


روى البخاري ومسلم: 

يأ على الناس زمان يغزو فثام من الناس فيقال: فيكم من صاحب الرسول فيقولون: نعم 
فيفتح هم ثم بتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هم: هل فيكم من صاحب أصحاب 
الرسول؟ فيقولون: نعم فيفتح هم ثم يأني على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هم: هل فيكم 
من صاحب من صاحب أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعم فيفتح هم. 

وني رواية: " هل فیکم من قاتل مع رسول الله ؟ " بدلاً من: " هل فيكم من صاحب رسول اللّه. 

ويبين مجاهد أن كل فتح على المسلمين هو من الفتح الذي كان للبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك في تفسیر قول الله: [ وَعَدَكُم الله معام كثيرة تأخُذوكَا فَعَجَل لَكُمْ هَذه) [ الفتح: 20 ]» هو 
كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة (ابن كثير ص 161 ج4)» وقول البي صلى الله عليه وسلم: " زويت 
لي الأرض مشرقها ومغرجا وستبلغ أمتي ما زوي لي منها " رواه مسلم. 

الحق: 

والقرآن يقول في الساعة: «[نَفُلَّث في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا اتيم إلا عة 4 [ الأعراف: 
1187. 

ويفسر الآية قول البي صلى الله عليه وسلم: " فتكون كالحامل المتّم لا يدري أهلها متى 
تفجئوهم بولادها ليلاً أو ارا ". 

والقول الجامع للآية والحديث: أن النقل هو الاقتراب» بصورة ثابتة للحق على الرغم من تغير 
مراحل هذا الاقتراب» تماماً مثل الجنين الذي يتغير كل يوم من حال إلى حال ولكنه متجه نحو الولادة 
فلا رج التغير اليومي على التوجه للولادة. 

فكما لا تنفصل الولادة عن لحظة الجماع الأولى كذلك لا تنفصل الساعة عن بدء الخلق. 

ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: ل وافترب الْوَعْدُ اح 4 

[الأنبياء: 97]. 

ثم مر كل يوم ليقترب الوعد الحق» كما قال الله عز وجل: ‏ حَلَق السَمَاواتِ وَالأرْضَ باحق 4 
[ إبراهيم: 19 ] لأن أي اقتراب من الوعد الحق هو نفسه حق. ثم تأي كل أحداث الساعة لتكون 
بذاقا أشد إظهاراً للحق. 

فالانشقاق حق: ¥[ إا السَمَاء انشَقًث(1)وَأَذنَث ريا وَحُقث(2)) 

[الانشقاق] . 

ومد الأرض حق: ‏ وَإِذا الأزضْ مدت (3) وَألْمَث ما فيها وَكَلّث(4) وَأذَت لرا وَحُقّث 
(5) 4 [ الانشقاق ]. 

والصيحة حق: [ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصيْحَةَ باحق 4 [ ق: 42 ]. 

والميزان حق: ‏ وَالْوَزْنُ يَوْمَنذٍ الح 4 [ ق: 42 ]. 

وبداية الخلق إلى فايته» بدء وإعادة ؛ هو حق لأنه من الله: [ وَهُو الذي يَْدَاً الق ي بُعيده 
هو أَهْون عَلَيْهِ 4 [ الروم: 27 ] كما قال سبحانه: [ وما يُبْدِئ الباطل وَمَا بعد 4 [ سبأً: 49 
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وبصفة عامة» ارتبطت الساعة باحق في قول الله الجامع: « ذلك باد الله هو الحق ونه يي 
اتی ونه على كل هَيْءٍ قدي 6 وَأ السَاعة آنة لا رب فيه وَأ اله بَْعَث من في الور 7) [ 
الحج [. 

وبصفة عامة أيضاً ارتبطت الساعة بالنقل» وهو ارتباط بالحق من حيث 

المعنى» لأن الآية تصف الحق بالنقل لأن الح له ثقل حقيقي. وفى هذا 

قول الله: إ إا صلقي عَلَيْكَ فَولاً فيلا 4 [ المزمل: 5 ]ء و (ثقيلاً) في الآية ليست مجازأء بل 
إا حقيقة وصفها الصحابة فيما رووه عن صفة الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن 
عائشة رضي الله عنها أن البي كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جراغا على الأرض فما 
تستطيع أن تتحرك حت يسري عنه . 

وعلى هذا أيضاً يكون قول الله في الآية: [ تَفُلّثْ في السَمَوَاتِ وَالأًزْض لا اتيم إلا بغَْةً » 
أي: إن السماوات والأرض تنقل بالساعة. 

والتعبير العام عن علامات الساعة يفيد معنى هذا النقل. 

مغل القارعة التي تفيد النقل والشدة. 

والطامة التي تفيد النقل والشمول. 

والزلزلة التي تفيد النوء بالنقل. ومنه قول الله: [ وَأَخْرَجَت ألأَرْض انماما 4[ الزلرلة: 2 ]. 

وقوله: [ وَأَلْقَث ما فيها وَكحَلّث 4 [ الانشقاق: 4 ]. 

هذا هو الحق في بداية الوجود وكايته. 

أما احق بينهما فهو حق العلامات» وهو موضوع الدراسة تحديداًء ويتميز الحق في مرحلة 
العلامات بأنه: 

٠‏ شواهد ثبات الرحلة الدنيا. 

شواهد الانتقال من الدنيا للآخرة. 

۵ شواهد اجتماع کل ما کان في الدنيا في العلامات. 

ارتباط كل أحداث العلامات بالسنن الغابتة. 

٠‏ الإخبار عن كل ذلك وتحققه في الواقع. 

أصل العدل: 

والحقيقة أن هذا الأصل تتمثل دلائله بصفة أساسية في علامة المهدي ؛ ذلك لأن أهم عمل 
للمهدي هو أنه يملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً. 

وإن كان هذا هو العمل الأساسي للمهدي» إلا أن هناك دلائل على العدل مرتبطة بالمهدي ها 
قيمة تصورية عظيمة وهي حادثة الخسف بجيش السفياي. 


1- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (6/ 118)» وابن جرير ي ((تفسيره)) (80/29)» و الجاكم ي 
((مستدركه)) (505/2) جيعاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 


وقبل تفسير حادثة خسف جيش السفياني نستطرد قليلاً في مفهوم العدل في هذه المرحلة 
الزمنية التي نسميها علامات الساعة. 

وفي هذا الاستطراد يجب أن نفهم أن العدل في هذه المرحلة سيكون مفهوماً كونياً. 

مثل حادثة الشاة الجلحاء والشاة القرناءء كما قال صلى الله عليه وسلم (لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء). 

فالظلم في هذه الحادثة ظلم كون لأن الظلم غير تكليفي» والقصاص أيضاً قصاص كون ؛ لأنه 
قصاص غير تكليفي» وجذا المعنى ننتقل إلى واقع حادثة خسف الجيش. 

وعناصر حادثة خسف الجيش: 

المهدي» وهو من نسل فاطمة.. 

الجيش الذي مع به وأراد أن يقاتله وعلى رأسه رجل امه (السفيايي) 

الخسف بالجيش قبل الوصول إليه. 


٠‏ أن المهدي من نسل فاطمة وعليّ أبو الحسين. 

° السفيان الذي يوافق امه اسم أبو معاوية وجد يزيد. 

o‏ الفتنة بين علي ومعاوية وامتدادها في الحسين ويزيد. 

e‏ الفغة الباغية في الفتنة كانت فئة معاوية. 

e‏ التصحيح بالقصاص الكون يحتم أن ينتصر علي في امتداده المهدي» ويهزم معاوية في 
امتداده السفياني. 

وتنعكس نتيجة الصراع بين امتداد الأطراف ليكون القصاص والتصحيح. 

روى مسلم عن أم سلمة: وسئلت عن الجيش الذي يخسف به» وكان ذلك في أيام الزبير 
فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه البعث» فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض خسف بم» فقلت: يا 

رسول الله وکیف با کان کارهاً ؟ قال: خسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته ". 

" ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حت إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم ويعادي 
أوهم آخرهم» ثم خسف بم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يبر عنهم " رواه ابن ماجة. 

الجامعة (من عبارة: أفعال الله الجامعة): 

وقد أوضحنا أن العلامات هي أفعال الله الجامعة» ومعنى لفظ 

٠‏ (الجامعة) في التعريف هو: أن أفعال الله الحققة لعلامات الساعة ها صفة الجمع لأن 
الساعة هي إعادة الخلق إلى الله» والعلامات هي الجمع السابق للإعادة. 

٠‏ وبصفة عامة فقد تحققت حقيقة الجمع في العلامات» وف كل علامة بذاغا. 

ملما اجتمع نسب الي صلی الله عليه وسلم وا مه وصفته في المهدي. 

٠‏ واجتمعت فتنة الخير في عيسى ابن مرج عليه السلام. 

٠‏ واجتمعت فتدة الشر في الدجال. 


٠‏ واجتمعت الآيات في الدابة. 

وبذلك يجمع الله أفعاله في العلامات» وقاعدة جمع الشيء قبل إعادته فعل إلمي ثابت» ومثاله 
الواضح: جمع الإسلام في المدينة ثم رفعه منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الإسلام 
بأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 

جحرها ". 

٠‏ ومثاله أيضاً: جمع الناس في أرض الحشر وجمعهم في الساهرة. 

ومناله جمع السموات» كما قال سبحانه: ب[ والسَّمَوّاث مَطْوياتٌ بيمينه). 

٠ه‏ ماله أيضاً: جمع الأرواح بالنفخ في الصورء بدليل قول الله ع وجل: 

ل وثيخ في الصور فَجَمَغتاحُم معا ). 

وسيفهم تفسير لفظ: (الجامعة) بصورة تفصيلية كاملة من خلال عرض العلامات ذاغا فيما 


الفصل الثاني 

الوحدة الزمنية 

. العجانس 

: التقسيم 

. الکر 

حساب الزمن 

. الإنذار 

. النهاية أو الإعادة 

البغت (النهاية المفاجئة) 

الوحدة الزمنية: 

وبعد فهم العلامة باعتبارها من (أفعال الله الجامعة) ننتقل إلى فهم العلامات باعتبار الوحدة 
الزمنية لأفعال الله وهى العبارة القائلة في التعريف في غاية الدنيا وبداية الآخرة. 

وذلك من خلال الخصائص الناشئة عن الوحدة الزمنية للفعل الإهي. 

وهي التي أنشأت أساساً عاماً في فهم العلامات وهو التجانس. 

التجانس: 

وباعتبار أن علامات الساعة لا تخرج في بدايتها وغايتها عن مرحلة واحدة وهي البرزخ» لزم 
نحقيق التجانس بين العلامات في إطار وحدة المرحلة. 

ومن ناحية أخرى لزم تحقيق التجانس بين العلامات جيعها وبين الساعة ذاقاء ليتمثل هذا 
التجانس في وحدة الأسلوب الذي يُهدم به البناء الكون الذي سيكون في الساعة ذاقَا وبين إهلاك 
الأمم في الدنيا كمقدمة للساعة ومنها القارعة والرجفة والصيحة. 

ويبلغ التجانس حده النهائي عندما يقول التفسير إن الريح التي أهلك الله بجا عاداً هي نفسها 
التي يرسلها على البحار فيسعرها وتغير ناراً في أحداث الساعة. 


أما الربط بين إهلاك الأمم والساعة فقد جاء في عدة مواضع: 

منها قول الله سبحانه في سورة هود الآيات [102: 104 ]: 

ط وگڌلك اخ رَبك ٳڏا اَذ الفُرَى وَهي ظَالمَة ٳِد اَخْدَه اليم شَدِيڈء إن في َلك لآ لمن 
حاف عَدَاب الآخرَة ذلك يوم َجْمُوغ لَه الس وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوذ. وَمَا وره إلا لجل مَعْدُودِ 4. 

وقول الله سبحانه في سورة الأنبياء: [ الآية 44 ] : ٤‏ 

ٳ بل مََغتا هَولاءِ وَآبعَمُمْ حى َال عَلَيْهِمْ الْعمُرُ اقلا يرون أ تأت الأَرْضَ تَفُصها من 
أَطرَافها أَقَهُمْ الْعَالِبُونَ )» حيث ورد في إنقاص الأرض هو خراب الأرض وإهلاك أهلهاء وذلك بعوت 
علمائها *. وهو العلامة التي قال فيها البي صلى الله عليه وسلم: " يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر 
الزن والزلازل " » حقى تقوم الساعة بزلزاا الأكبر. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراى 

[ الآية 58 ]: ل وإ من قَريَة إلا تحن مُهْلكوكا قَبْل يوم الْقَيامَة أو مُعَذّبُوما عَذَاباً شَدِيداً 
گان ذلك في الْكتاب مَسْطورا )» وهذا إخبار من الله عز وجل حتم وقضى با قد كتب عنده في 
اللوح الحفوظ أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء أي يبيد أهلها جميعهم أو يعذهم ‏ عذاباً شديداً ». 

وكما كانت الزلازل في العلامات مقدمة لزلزال الساعة الأكبر» كانت الصواعق في العلامات 
مقدمة لصعق الساعة الأكبر» كما قال البي صلى الله عليه وسلم: " تكثر الصواعق عند اقتراب 
الساعة حتى بأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداة ؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان " 
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وكما قال تعالى ني الصعق الأكبر: ل[ ولفح في الور فصق من في الممؤاتِ ومن ني الأزضِ 
4[ الزمر: 68]. 

وبذلك أصبحت العلامات بين يدي الساعة متجانسة تماماً مع الساعة ذاقا. 

فمن العلامات: (كثرة الزلازل)ء وكانت هي الزلزال الأكبر. 

ومن العلامات: (كثرة الصواعق)» وكانت هي الصاعقة الكبرى. 

الكبر: 

ومن مرحلة إهلاك الأمم كمقدمة بين يدي الساعة.. يبقى التجانس ليتجه نحو الكبر في علامات 
الساعة نفسها بعد إهلاك الأمم كمقدمة ها. 

أي إن العلامة التي تتجانس مع أختها بتحقق فيها كلما استمرت طبيعة الساعة لتكون الساعة 
أكبر صورة للعلامات. 

التقسیم: (صغری وکبری) 

ومن خلال الأساس العام تتحدد الخصائص العامة لعلامات الساعة. 

وأول هذه الخصائص هو انقسامها إلى صغرى وكبرى. 


1 - قول ابن عباس وجاهد وعكرمة. 

2- أخرجه البخاري عن أبي هريرة بنحوه» الفتح (10366/605/2) باب: ما قيل في الزلازل والآيات» كتاب 
الاستسقاء. وق الركاة باب: الصدقة قبل الرد (1412/330/2). وق الفتن باب: بدون ترجمة (88/13/ ح 7121). 
3- أخرجه أحمد ني مسنده (65-64/3) والحاكم (491/4/ ح 8373) وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم 


ولم يخرجاه. من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 


والصغرى هي العلامات التي تكون أكثر تجانسًا في طبيعتها مع الدنيا. 

والكبرى هي العلامات التي تكون أكثر تجانسًا في طبيعتها مع الآخرة. 

والعلامات الصغرى هي النبتة للخلل الذي سيصيب الدنيا ليكون من أوله حديث: " ثلاث 
من علامات الساعة: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب كل ذي رأي برأيه ". لتكون بداية الفتن 
فيجتمع الخلل في الطبع الإنساني مع خلل الأمة. 

حت تأت العلامات الكبرى ليكون من آخرها الشمس التي سيقف جا زمن الدنياء والدابة التي 
ستختم العمل. تمهيداً للجزاء في الآخرة. 

وما بين المرحلتين مرحلة وسط.. وهى العلامات التي تشهد التحول من الغيب إلى الشهادة. أو 
اقتراب الشهادة من الغيب. 

ومنها قول رسول الله صلی الله عليه وسلم:" لا تکاد رؤيا المؤمن تكذب "”“. 

وقوله: " لن تقوم الساعة حى يبحدث الرجل شرك نعله أو عذبة سوطه» ما فعل أهله من بعده 
" 3 

حساب الزمن: 

وقبل تفسير هذه الخصيصة نفسر العلاقة بين الحدث والزمن أصلاً. وبصفة عامة ؛ فإن الدنيا 
كانت نموذجاً عاماً للعلاقة بين الحدث والزمن , وهي الحالة التي يذكر فيها قوة الحدث وزمنه دون 
غلبة لأحدها على الآخر. فنقول في الدنيا: حدث كذا يوم كذا.. 

والاستناء منها نموذج للحال الثانن. مال قول الله عز وجل: ظ وَلَقَد أُرْسَلتَا مُوسّی بآاياتتا اَن 
أخرخ قَؤمَك من الطَلمَاتِ إل الور وَذكزْهُم 

بام الله إن في ذَلِكَ لآَيتٍِ لِكُلْ صبًارِ شكورٍ 4 [ إبراهيم:5 ]» أي: بنعمه ونقمه. أي إن 
الأيام عرفت بالنعم والنقم. 

ومغل أن تقول: يوم بدر» وعام الفيلء فيعرف الزمن بالحدث. أي إن الحدث يغلب على الزمن» 
وهي الحالة الثانية من العلامات. 

حيث تقترب الدنيا من النهاية فيبدأ حساب الزمن بالحدث. بعد غابة الحدث على الزمن مغل 
قول البي صلى الله عليه وسلم: " يوم الخلاص وما يوم الخلاص» يوم الخلاص وما يوم الخلاص» ثلاثاً. 

فقيل له: وما يوم الخلاص» قال: جى الدجال فيصعد أحد فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: 
أترون هذا القصر الأبيض ؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصااً. 


1- أخرجه البخاري ي التعبير باب القيد قي المنام» (الصحيح مع الفتح) (422/12/ ح7017) بلفظ 
" إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب " وف الفتن من وجه آخر عن أبي هريرة» بلفظ " يتقارب الزمان ويرفع العلم " 
الحديث. ومسلم» كتاب الرؤيا (النووي 22/8/ ح2263).و الترمذي قي ((الرؤيا)) / باب:أن رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة (2270/532/4) وابن ماجة في ((التعبير)) باب / أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديغاً 
(3917/1289/2. 

1- أخرجه أحمد في مسنده (84/3). و الترمذي ي ((الفتن)) (2181/476/4) قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل. وأخرجه الحاكم في مستدركه (467/4)» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ولم جخرجاه. 


فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه» ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقةء ولا 
فاسق ولا فاسقةء إلا خرج إليه» فذلك يوم الخلاص " ““. 

مثلما يكون في علامة الدجال حت يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم زمناً غير ثابت حدثه 
فيقول: " ومدة بقائه في الأرض أربعين يوماًء يوم كجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة وباقي أيامه كأيامكم 


لو " 5 
ومن هنا تنشاً دلالة جديدة للفظ: (اليوم) ليكون هو الوحدة الزمنية الجامعة لأحداث ذات 


وهذه القاعدة التي تحسب جا أيام الدجال ستكون مقدمة لحساب الزمن في الآخرة كلهاء حقق 
تأت الساعة فلا يذكر اليوم إلا بأحداث لتكون الساعة هي الحدث وهي الزمن في نفس الوقت. 

حت ميت الساعة بكل أحداثها وأهواها (يوم القيامة). 

وقياساً على ذلك تكون أحداث الساعة بعد ذهاب الليل والنهار الدنيويين فيكون اليوم الذي 
تدسب إليه أحداث الساعة وحدة زمنية معبرة عن الحدث فقط. 

مغل يوم القيامة» يوم البعث» يوم الحشرء يوم الحساب وهكذا... وبذلك يكون لحساب الزمن 
ثلاثة معايير: 

الليل والنهار... وهو يوم الدنيا. 

الحدث الأكبر من الزمان... وهو أيام العلامات. 

الحدث الذي هو ذاته حساب الزمن» وهو الساعة وأحداثها. 

وباعتبار مجيء الساعة بغتة فقد حسبت كجزء من اليوم لأن الساعة لغة هي الزمن السريع وهي 
جزء من الليل أصلاً. قال ابن منظور: الساعة قطعة من 

الليل. ولكن يمكن إطلاقها على الجزء من الليل أو النهار. 

الإنذار: 

وباعتبار أن علامات الساعة إنذار بالساعة. 

فإن حقيقة الإنذار قد شلت العلامات وطبيعتها. 

وعلامة انشقاق القمر هي الدليل الأول على معنى الإنذار في العلامات. فإذا افترضنا أن قيام 
الساعة ذاته مرهون بالشمس ؛ فيكون انشقاق القمر إنذاراً ها بسبب علاقته بالشمس» وباعتبار أن 


1 - أخرجه أحمد في المسند (338/4) وابن أبي شيبة في (مصنفه) (19337/143/15) عن أنس. والجحاكم قي 
المستدرك (543/4) كتاب الفتن» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي والطبراني قي الكبير (1 / 
4 |/ ح 732) عن انس وذكره الحافظ قي الفتح (100/13) وسكت عنه. وذكره الميثمي قي المجحمع (308/3) 
وقال: رجاله رجال الصحيح.والحديث أصله في الصحيحين مختصر على رجف المدينة ثلاث مرات عن انس مرفوعاً أخرجه 
البخاري (7473/7134/7124/1881) ومسلم (3943). 

2- أخرجه مسلم قي كتاب الفتن باب ذكر الدجال (289/9/ح 2137) من حديث النواس بن معان وهو قي صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: ((لا ادري أربعين يوماًء أو أربعين شهرا)). وقي المسند (166/2). والحاكم ق 
((المستدرك)) (551/550/4) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

تغبيه: قال الحافظ في ((الفتح)) (13/ 112) والجزم بأنغا أربعون يوماً مقدم على الترديد. 


الشمس هي بداية الساعةء والقمر قبل الشمس أصبح القمر نذيرًا ؛ لأن النذير هو الذي يسبق 
الحدث يث يکون قریباً منه. 

وهذا المعنى ليس استنتاجاً ولكنه حقيقة قرآنية جاءت فيها سورة كاملة وهي سورة القمر ابتداء 
من قول الله عز وجل: ™ اقارث السَاعة وَاْشق الفَمَرُ 4 

[ القمر: 1] حتى آخر السورة مروراً بقول الله في السورة: [ فَكَيْفَ گان عَدّابي وَنذرِ 4 [ 
القمر: 16 ] عدة مرات. 

النهاية أو الإعادة: 

وباعتبار خصيصة الكبر تأت خصيصة النهاية لأا النتيجة للكبر. ومعنى النهاية هو نفسه معنى 
إعادة الخلق إلى الخالق (سبحانه). 

وهذه الإعادة هي أخطر خصائص العلامات. 

لأن هذه الإعادة ستكون بنفس نظام البدء. 

فكما أن الله أنزل الأمانة قبل الدين. 

فإنه سبحانه يرفع الأمانة قبل رفع الدين. 

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يرفع من دينكم الأمانةء وأخر ما يرفع 
من دينكم الصلاة " ؟“. 

ثم يرفع العلم... 

ثم ترفع الأحكام... 

ثم ترفع الصلاة... 

ثم يرفع القرآن... 

ثم ترفع لا إله إلا الله. 

هذا هو الدين ذاته. أما واقع الدين. 

فإنه يعود من حيث بدأ.. إلى المدينة... كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الإسلام 
يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها " ”“. 

(البغخت) أو النهاية المفاجئة: 

والبغت: صفة للساعة» وهي حقيقة ضرورية لتحقيق التوازن بين بعدين منهجيين في تصور 
العلامات والساعة... 


بعد خفاء الساعة... 


1- أخرجه الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا بلفظ: " أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يرفع الصلاة " قال 
اميثمي في ((الجمع)) (321/7) فيه حكيم بن نافع وثقة ابن معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات وف الباب عن أبي 
هريرة عن أبي يعلي وفيه أشعث ابن براز وهو متروك كذا قال الميثمي ايضاً. وف مسند الفردوس من حديث علي بن أي 
طالب مقتصراً على أول الحديث (48/1) وعزاه ابن حجر في ((شديد القوس)) إلى أحمد من حديث عوف بن مالك 
والطبراني من حديث أبي الدرداء. قال الألباي ي صحيح الجامع (353/2): صحيح. 

1 - أخرجه البخاري قي ((فضائل المدينة))» باب الإبمان بأرز إلى المدينة (1876/111/4) عن أي هريرة 
بلفظ: " إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ". 


وبعد مجيء الأشراط... 

وقد حمعت الآية: ل إن السَاعَة آنية ااذ أَحْفيهًا 4 [ طه: 15 ]» هذين البعدينء فالساعة لا 
يعلم وقتها إلا الله. وهذا هو الحفاء. 

ولكن للساعة علامات تنذر عجيئهاء وهو معنى: « كاذ أخفيهًا ). 

والبغت هو التوازن بين البعدين. 

فالخفاء ليس مطلقاً لأن الساعة علامات ظاهرة. 

والعلامات لا تفيد العلم بوقت الساعة الحدد. 

ولا تفسر هذه العلاقة بأحسن من كلام البي صلى الله عليه وسلم: " الساعة كالحامل المحم لا 
يدري أهلها متى تفجنهم بولادها ليلاً أو ارا " “. 

فتمام الحمل يفيد دخول وقت الولادة» ولكن لا بحدد لحظتها. 

وهذا تفسبر قول الله عز وجل: ل لقث في الشماواتِ والأزضن لا ايم إلا بغ ) [ 
الأعراف: 187 ]. 

ولذلك جاءت: (ثقلت) تشبيهاً بقل الحمل. 

ويصور البي صلى الله عليه وسلم البغت في قيام الساعة فيقول: 

" لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوجما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه " *. 

الباب الثاني 

التصور النهجي للعلامات 

المهدي 

الدجال 

عيسي ابن مرم 

. يأجوج ومأجوج 

. الدابة 

الشمس 

اتفقنا أن العلامات هي أفعال الله الجامعة» (وكان تفسير هذا الجزء هو الفصل الأول من 
الكتاب)» في غاية الدنيا وبداية الآخرة» (وكان تفسير هذا الجزء هو الفصل الغايي). 

وتحقيق إان الناس من خلال العلامات يكون باعتبار زمنيين مختلفين: 

الأول: زمن ما قبل حدوث العلامات» وتحقيق الإيعان فيه يكون بفهم العلامات واليقين في 
حدوثها والتصور الصحيح لإسقاطها على الواقع. 

والثاني: زمن حدوث العلامات في آخر الزمان» وتحقيق الإيمان فيه يكون بحدوث العلامة ذاقَا 
وتحققها في الواقع فعلاً. 


2 - أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 488» 489)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي. 
1- أخرجه البخاري في ((الفتن)) / باب: بدون ترجمة. الفتح (13 / 7121/88). 


وباعتبارنا في زمن ما قبل الحدوث فإن تحقيق إعان الناس يكون: 

بطرح التصور المنهجي لفهم العلامات. 

من خلال التصور المنهجي لكل علامة. 

ومن خلال التصور المنهجي العام للعلامات. 

أول: المهدي 

والحكمة الأساسية في علامة المهدي هي أنه حلقة في الامتداد بصلاحية الأمة حقى آخر الزمان. 
ولذلك اجتمعت فيه كل عوامل هذا الامتداد. 

أما الدليل على هذه الحكمة فهو الارتباط الثابت في نصوص المهدي بينه وبين البي صلى الله 
عليه وسلم. فيقول البي صلى الله عليه وسلم: " كيف فلك أمة أنا أوهاء والمهدي في وسطهاء 
وعيسى في آخرها " ". ولعل ذكر المهدي في الوسط يدل على أن الأمة قد استحقت الانقطاع في 
زمن يأت بعد ذلك وبأ المهدي ليصحح حاها بإذن الله لتبقى حى آخر الزمان. 

وحقيقة امتداد المهدي بالأمة إلى آخر الزمان قدر مكتوب لابد أن يكون 

بإذن الله. مهما بلغت المدة التي سیمتد بما حت ولو کانت یوما واحداً» بدلیل قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " لو م يبق من الدنيا إلا ليلة لتملك فيها رجل من أهل بيتي " ". 

وذكر ظهور المهدي ذه الصورة هو الذي يؤكد حتمية هذا الامتداد وأنه هو الحكمة الأصلية 
من هذا الظهور. ولعل البقاء على إمامة الأمة في الصلاة حت آخر الزمان دليل على هذا الامتداد 
وقول عيسى له: " إمامكم منكم تكرمة الله لكم هذه الأمة " .. نص صريح في هذا المعنى.. 

ولكن الامتداد بالأمة حتى آخر الزمان ليس مهمة سهلة. بل تتطلب أن يجتمع في المهدي كل 
الإمكانيات اللازمة هذا الامتداد. 

وأول هذه الإمكانيات.. الخلافة» فالمهدي خلافة مباركة سيعينه الله عليهاء لأنه لم يكن 
يستشرفها لنفسه بل كان كارهاً ها.وهذا هو سبب البركة والصلاح. 

ولذلك ولأجل البركة في الخلافةء كان المهدي هو الخليفة الذي يحو المال حثواً. وني هذا دليل 
على بركة عدم الاستشراف للدنيا والسلطان والمال. 

ولعل أهم أسباب المداية القدرية للمهدي المتعلقة بالخلافة هي مكان الخلافة نفسهء لأن الله عز 
وجل ذكر هذا المقام كمقام هداية وآيات بينات للعالين فقال عز وجل: ‏ إن وَل بَيْتِ وضع لِلنّاس 
ِي يگ مُبارگا وَهُدَى لَلْعَلَمينَ 96 فيه آياٿ بَيَتَاٿ مام ٳِراهيمَ ومن َحَلَهُ گان آمتا وله على 
لئاس جج الَْتِ من اطع لَه سَبيلاً ومن فر إن الله عي عَنِ لمن 97 4 


1- ذكره صاحب عقد الدرر وعزاه إلى أبو عمرو الدان قي ((سننه)) وني الحاشية عزاه إلى لوحه (110 - 111) له 
بلفظ: " قد أفلحت أمة أنا اوها عيسى آخرها ". 

2 - عزاه صاحب عقد الدرر إلى الحافظ أبي نعيم ني ((صفة المهدي)) من حديث أبو هربرة. 

1- أخرجه البخاري في ((أحاديث الأنبياء)) / باب: نزول عيسى ابن مرم عليهما السلام (3449/566/6)» بلفظ: 
"كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم وإمامكم منكم ". ومسلم في ((الإبمان)) / باب: نزول عيسى ابن مرم حاكماً 
(468/1/ح 156) بلفظ: " فينزل عيسى ابن مرم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ". 


[ آل عمران:96. 97 ]. 

والملاحظة الدقيقة - في انطلاق المهدي من بين الركن والمقام - جديرة بالذكر. فبالنسبة 
للمهدي» فإن الملاحظة في مكان انطلاقه هي الربط بين سيدنا إبراهيم كأول إمام للأمة المسلمةء وبين 
ا مهدي كآخر إمام ها. ووسيطة الإمامة الحمدية بينهما. 

ويجمع بين الثلاثة علامة صورية وهي الشبه بينهم» فأما الشبه بين البي 

صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم فهو قول البي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 
في وصف الأنبياء. فجاء ذكر سيدنا إبراهيم فقال: فهو أقرب ما يكون شبهاً بصاحبكم. 

وأما بالنسبة للشبه بين سيدنا محمد والمهدي» فهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
المهدي: " إنه أجلى الجبهة وأقنى الأنف " . 

ولعل ما يثبت للمهدي التجرد وعدم الاستشراق وينفي عنه حب الرياسة هو تراجعه لعيسى 
لیصلى بالناس. 

وموقف الإمامة - بالذات - يعتبر دليلاً على التجرد. لأنه يوضح طبيعة المهدي التي م تتغير 
لعا الطبيعة الطيبة المتجردة التي بقيت بعد نمارسة السلطان والخلافة ووفرة المال. 

وإذا اتفقنا أن الامتداد بالأمة حتى آخر الزمان أمراً ليس سهلاًء فان البحث في إمكانيات هذا 
الامتداد.» يحب أن يبلغ تمامه. ولعل ما يلفت النظر في هذا البحث هو النسب الذي بينه وبين البي 
صلى الله عليه وسلم لأن مقام النبوة أصل في حفظ الأمة وبقائها. بدليل قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أنا آمنة لأصحابي» وأصحابي آمنة لمن بعدهم " * هذا من حيث الحفظ إما من 
حيث التمكين في الأرض فهو مرتبط كذلك ذا المقام. 

لذلك يقول البي صلى الله عليه وسلم: " فيقال هل فيكم من صاحب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون هم: نعم فيفتح هم ثم ياي على الناس زمان فيغزو 
فثام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون نعم 
فيفتح هم " , 

وبذلك يتأكد أن الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم تغل فاعلية قدرية عظيمة في حفط 
الأمة والتمكين ها في الأرض. ومن الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسم ؛ لأن الاسم 
يشارك النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفاعليةء بدليل ما رواه البخاري في باب تحويل 
الاسم إلى أحسن منه: قال: البخاري: جلست إلى سعيد ابن المسيب فقال إن: " جده حزن قدم 
على البي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما امك ؟ فقال: حزن فقال: بل أنت سهلء قال: ما أنا 


1- إسناده حسن كما قال الأرنؤوط وانظر شرح السنة (85/15ح 86)» باب المهدي وذكره صاحب عقدة الدرر قي 
أخبار المنتظر» ص: 164. وله شواهد كثير ذكرها ني كتابه. وأخرجه نعيم بن ماد في ((الفتن)) وعزاه ني حاشية عقدة 
الدرر إلى لوحة رقم (10) له. 

1 - أخرجه مسلم في ((فضائل الصحابة)) / باب: بيان أن بقاء البي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه. (222/8/ح 
A551‏ 

2 - أخرجه البخاري قي كتاب الفضائل عن أصحاب الي صلى الله عليه وسلم (6/7 /ح 3649). 


مغر اما مانیه أي» قال ابن المسیب: فما زالت فينا الحزونة بعدہ " “ کما کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يفسر الرؤى بحسب ما ورد فيها من أماءء مثل الرؤية التي جاء فيها أسم عقبة بن رافع› 
ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة لناء وأن الله رافع شأننا 7. 

فإذا كان المهدي هو محمد بن عبد اللّه» فان حظه من ادى يكفي - 

بإذن اللّه- لأن يكون هادياً مهدياًء ولكن الملاحظة اللفظية الرائعة في حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " يواطئ امه امي " دليل على فاعلية الاسم لأن لفظ يواطئ يعني يوافق كما يعني 


يۇكد. 
وقبل ذلك القرشيةء وفيها يقول البي صلى الله عليه وسلم: " الاس تيع لقريش خيرهم يرهم 
وشرهم لشرهم " *. 


وقبل ذلك كله الامتداد من نسل إ"ماعيل.. أشد الأمة على الدجال. 

وليس أدل على أن المهمة الأساسية للمهدي هي الامتداد بالأمة ونجاهَا من الأخطار التي 
ستکون ظاهرة فيها عند ظهور المهدي والتي ستظهر فيها المهدي وكلها موجبة للهلاك» وهي: 

1. يبعث على اختلاف من الناس... وزلازل... 

2. ويقتل ثلاثة من الخلفاء على السلطة ”. 

3. الحسار الفرات عن جبل من الذهب. حت يقتغل بسببه الناس فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون. كلهم يظن أنه صاحبه . 

4. ملئت الأرض جوراً 4 

وليس أدل على هذه المهمة كذلك من الآثار المقابلة المواجهة لأسباب الملاك» بحيث يكون 
المهدي: 


3 - أخرجه البخاري في ((الأدب)) / باب: اسم الحزن (6190/589/10). 


1- أخرجه ابن أبي عاصم في ((كتاب السنة))(635/2/ح 1511) والبخاري ق ((المناقب)) / باب: 
قول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى...) الآية (6/ 608/ح 3495) عن أبي هريرة 
بلفظ: " الناس تبع لقريش قي هذا الشأن: مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم ". 


2- أخرجه الحاكم في المستدرك (463/4» 8432/464) عن ثوبان رضی الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: " يقتتل عن كنزهم ثلائة كلهم ابن خليفة تم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل 
المشرق فيقاتلونكم قتالاً ۾ يقاتله قوم» ثم ذكر شيقاً فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه 

خليفة الله المهدي ". 

1- أخرجه البخاري ق ((الفتن)) / باب: خروج النار (84/13/ح 7119). ومسلم ي ((الفتن)) / 

باب: لا تقوم الساعة حقى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب (245/9/ح 2894) وأبو داود في ((الملاحم)) / باب: 
حسر الفرات عن كتز (133/4/ح 4313). 

2- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (37/3)» وذكره قي الكنز (361/14» 38653) وعزاه البارودي. 

قال الميثمي: رواه الترمذي وغيره باختصار» ورواه الميثمي قي الحمع (313/7» 314). 


1. أن يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض *» وهو ما يقابل اختلاف الناس وهذا أعظم 
إجماع حول رجل في تاريخ الدنيا. 

2. يبایع له وهو کاره وهو ما يقابل اقتتال الخلفاء قبله على السلطة. 

3. تذهب فنة المال ؛ لأنه يوزع المال صحاحاً ويجثيه حثواً» مقابل فتنة الحسار الفرات عن 
الذهب التي ستسبق المهدي. 

4. ملا الدنيا (أو الأرض) عدلاً وهو ما يقابل ملنها جوراً. (كما ذكر 

5. آنفاً). 

والوقوف عند لفظ (جوراً) يمثل في علامة المهدي معنى مهماًء وهو أن الجور خروج عن العدلء 
وأيضاً عن الهداية وبذلك يكون لفظ جور هو بالضبط اللفظ المقابل للفظ (حنيفاً)» ويكون جوراً 
مائلاً إلى الضلال وحنيفاً مائلاً عن الضلال. وني هذا المعنى جاء قول الله عز وجل: # وَعَلَى اله 
قَصْدُ السَبيلٍ وَمنةةا جَابرُ وَلَؤ شَاءَ هَدَاكُمْ أََْعنَ 4 [ النحل: 9 ]. (ومنها جائر) فسره ثعلب 
بقوله (اليهود والنصارى)» وفي الحديث: (هو جور عن طريقنا)» أي مائل عنه ليس على جادته من 
جار جور إذا مال وضل. ومنه الحديث: " حت يسير الراكب بين النطفتين لا بجخشى إلا جوراً أي 
ضلالاً عن الطريق " . 

وبذلك يكون معنى اللفظ (كما ملئت جوراً) أي كما ملئت ظلماً وضلالا. ولعلنا نلاحظ 
وضوح الآثار القدرية بصور متفاوتة فى علامة المهدي» ابتداءً من كونه حقاً وفاعلية الحقق معروفة 
قدراً» مروراً من خير القرشية» وفاعليتها القدرية في تبعية الناس ها. ومروراً بدنسل إ“ماعيل (أشد الأمة 
على الدجال). والاسم 

(والنصيب من الاسم) وقلة الطائفة المبايعة (وفاعلية القلة المؤبّدة من الله). غ 

خسف الجيش العادي له بالبيداء ؛ لتكون الآثار القدرية أكثر وضوحاً وأتم حدوثاً بفتح 
القسطنطينية بالتكبير. 

ولعل أهم الأسباب القدرية التي هينها الله عز وجل للمهدي لتحقيق الغلبة له على أعدائه من 
الروم هو الولاء الذي سيكون قائماً بين المسلمين في عهده» والذي وضح من خلال طلب النصارى 
أن يخلى المهدي بينهم وبين الذين أسلموا بعد أن كانوا نصارى ورفض المهدي هذا الطلب. 

ومن يََولّ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ منوا قن جزب الله هم الْعَالِيُون 4 [ الائدة: 56 ]. 

ومن الأسباب التي هيئها الله للمهدي لتحقيق الغلبة له هو خيانة النصارى أنفسهم. والله لا 
بحب الخائنين» وبين القرآن فيهم: « فَقَدْ حَانوا الله من قَبْل فَأمْكنَ مِنْهُمْ 4 [ الأنفال: 71 ]. 


3 - أخرجه الحاکم تي ((مستدرکه)) (465/4). 

4 - أخرجه في ((صحيحة)) من طريق ثابت عن انس. وأخرجه ابن منده في ترجمة عقبة بن نافع فصحفه وتعقبه أبو نعيم. 
أ ه نقلاً عن ((الإصابة)) للحافظ ابن حجر (م / 482). 

1- وأصله قي الصحيح من حديث خباب بن الأرت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة بالكعبة -: 
ألا تستنصر لنا. .. الحديث. وفيه: " حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه " 


(الفتح (202/7)). 


وذلك ي غير حديث منها حديث ذي حجير رجل من صحابه الي صلی الله عليه وسلم معه 
يقول: تصالحون الروم صلحاً آمناً. وفيه... " فيغدرون ويجتمعون للملحمة " “° ونحو هذا أيضاً في 
حدیث ابن مسعود 55. 

وبشير أحاديث منها حديث أم سلمة زوج البي صلی الله عليه وسلم قال: یکون اختلاف عند 
موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره 
فیبایعونه بین الرکن والمقام . 

ثم تأت إلى أهم أسباب قيئة الواقع للمهدي لنجدها: 

خلافة قبل المهدي: 

ونما حب الانتباه إليه هو ثبوت قيام خلافة إسلامية قبل ظهور المهدي وثبوت هذه الخلافة في 
ذاته هو أساس التنبيه» بصرف النظر عن الآثار النفسية المترتبة على قيام الخلافة قبل ظهور المهدي 
أو قيامها بظهوره. وعلى الرغم من الفارق الئل في الأثر بين الأمرين فان الثبوت هو الأمر الذي 
يهم» ونما لاشك فيه إن إحساس أصحاب الدعوة بسبق الخلافة للمهدي سيعمق من الإحساس 
بالمسئولية عنها والإعداد ها وغيئة الواقع لأقامتهاء وأن الإحساس بقيام الخلافة بالمهدي قد يحدث 
نوعاً من ضعف المسئولية عنهاء ولكن الأصل والصواب ألا يكون هناك هذا الفرق. 

لأن إقامة الخلافة في الحالتين لن تكون إلا بقدر اللّه. وان إقامتها في الحالتين أيضاً سيتطلب 
الالتزام بتحقيق أسباب قدرية هي واحدة في كلا الاحتمالين. 

ونما يجب الانتباه إليه أيضا أن الخلافة القادمة قبل المهدي بإذن الله لن تكون ظاهرة عابرة» بل 
إن الأدلة تبت استقرارها في الواقع بصورة مكررة تحقق استقرار صفة الدوام والبقاء ". 

وهذه المعلومة الثابتة في الخلافة تعطى للإحساس المسلم شعوراً بسهولة الأمر عند الله وان الأمر 
الإهي ليس فيه سهل وصعب: ‏ إِغا أَمرهُ ِا اراد َيَّْا اَن يَفُولَ لَه كُنْ فَيَخُودُ 4 [ يس: 82 ]. 
وبهذا الاحساس يعلو المسلم فوق مشكلات الواقع وعقباته. 

وهذه دلالة المقام حيث ستكون البيعة للمهدي بين الحجر والمقام» أما الحجر فهو حجر 
إماعيل» وهو أشد الناس نسباً على الدجال. 

والمهدي هو أعظم الناس شدة على الدجال من أمة البي صلى الله عليه وسلم لأنه آخر أئمة 
الأمة. 

وما تعنيه مهمة المهدي من الامتداد بالأمة إلى آخر الزمانء إنما هو - تحديداً- بلوغ الأمة 
مرحلة قتال الدجال. 


1- أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (421/4). وأبو داود تي ((الملاحم)) |/ باب: ما يذكر من ملاحم الروم 
(4292/107/4) وتقدم. 

2 - أخرجه نعيم بن حاد قي ((الفتن)) وعزاه ((صاحب حاشية كتاب عقد الدر)) إلى خطوطة رقم (116ء 117) له. 
3 - أخرجه أبو داود في ((المهدي)) (105/4/ ح 4286) وأحمد (6 / 316). 

1 - ما تقدم من أحاديث تبين أن ظهور المهدي عند موت خليفة ولا يتصور خليفة بغير خلافة (تقدم) وقي أخرى موت 
ثلاثة من الخلفاء كذلك وتقدم. 


ومن هنا حب أن نفهم في تحديد مهمة المهدي أن قتل الدجال كان مهمة أساسية للمهدي وأن 
المهدي قد بدأ بالفعل الإعداد لقتله. 

ولكن نزول عيسى ابن مرم جاء مساعدة للمهدي علي الدجال. هذا المعنى يجب أن يستقر 
حت وإن كان عيسى هو قاتل الدجال. ودليل ذلك أن جميع العلامات المرتبطة بقتل الدجال قائمة 
با مهدي کما قال صلی الله عليه وسلم: 

" عمران بيت المقدس خراب يشرب " "". وخراب يشرب إنما يكون بخروج المهدي بجيشه إلى 
بيت المقدس لقتال الدجال»ء كما أن خروج الملحمة وانتصار المسلمين فيها سيكون بقيادة المهدي. 

والدليل المباشر على ذلك ما رواه مسلم في الملحمة: " ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتحون 
قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائي وقد علقوا سیوفهم 

بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون - وذلك باطل 
- فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال - يعني قتال الدجال - يسوون الصفوف إذ 
أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مرم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإذا عدو الله ذاب كما 
يذوب الملح في الماءء فلو تركه 

لانذاب حت هلك ولکن يقتله الله بيده فیریهم دمه في حربته 

كما أن المهدي هو الذي سيقاتل اليهود بعد قتل الدجال وينطق الحجر والشجر» حى يقول 
الحجر والشجر يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله . 

والبداية الفعلية التي يعرف بجا أمر المهدي» ليست حدياً ولكنها علامة. لا تجتمع في أحد إلا في 
المهدي» وهي: الخسف بالجيش الذي يريد قتل المهدي» وبعدها يعرف المهدي معرفة عامة. كما قال 
صلى الله عليه وسلم: " ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف 
بأوسطهم وينادي أومم آخرهم ثم يخسف بم فلا يبقي إلا الشريد الذي يحبر عنهم " "” 
الناس ذلك, أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه . 

فهذه هي أولى العلامات التي يعرف بجا المهدي لميع الناس» وفتح القسطنطينية ببني إسحاق 
الذين سينحازون إلي المهدي وهم سبعون ألفاً وهم الذين سيطلب النصارى من المهدي أن يسلمهم 
نمم فیأی 3 
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. فإذا رأى 


1 - أخرجه أبو داود في ((الملاحم)) / باب: إمارات الملاحم (4 / 1107 / ح 4294). والحاكم قي 
((مستدرکه)) (4 / 420). 
2- أخرجه مسلم في ((الفتن)) / باب: فتح القسطنطينية وخروج الدجال (248/9/ح 2897). 
3- أخرجه البخاري في ((الجهاد)) / باب: قتال اليهود (121/6/ح 2926 - الفتح). ومسلم ق ((الفتن)) 
(44/18/6 - النووي). 
1 - تقدم.. 
2- تقدم تخريجه من حديث أم سلمة وقوله: أبدال: جمع بدل وهم الأولياء والعباد موا بذلك لأعم كلما مات منهم واحد 
أبدل بأخر. والعصائب: الخيار منهم. 
3- أخرجه مسلم ني ((الفتن)) / باب: لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل (9 / 268 / ح 2920). 


وقبل الدجال يكون الزمان الذي يسبقه.. 

وتطبيقا لقاعدة التجانس. وقاعدة العلامات الخارجية للعلامة ذاغَا وقاعدة الارتباط بين 
العلامات. فان الله عز وجل جعل الزمن الذي سيسبق الدجال غيئة كاملة له» فأصبح للزمن السابق 
للدجال صفتان: 

الصفة الأولي: سنوات جوع» وذلك لأن فتنة الدجال فتنة طعام. 

الصفة الثانية: سنوات خداع» ذلك لأن فتدة الدجال خداع. 

وني الصفة الأولي: 

وفيها ورد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ذکر جهداً يکون بين 
يدي الدجال فقالوا: أي المال خير يومئذ؟ قال: "غلام شديد يسقي أهله الماء وأما الطعام فليس". 
قالوا: فما طعام المؤمنين يومئذ؟ قال: "التسبيح والتكبير والتهليل". “. 

وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أما الطعام فليس) يعنى لا يوجد طعام تائياً» ولكنه 
يفسر ذلك بقوله في حديث آخر في فترة ما قبل الدجال: " إن ما قبل الدجال ثلاث سنوات شداد 
يصيب الناس فيها جوع شديد» يأمر الله السماء في السنة الأول أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض 
أن تحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلفي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس 
ثلفي نباقاء ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطره» ويأمر الأرض فتحبس 
نباها کله فلا تنبت خضراء فلا تبقي ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء اللّه» قيل فما عيش الناس في 
ذلك الزمان قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام " ”. 

الصفة الثانية: سنون خداعة: 

وفتنه الدجال قائمة على الخداع» وعناصر الخداع واضحة, أهمها: أن تكون ناره جنة» وجنته 
7 

وتتمغل الشياطين في صور الآباء وينصحون الناس بالإبمان به ””. وأن يكون معه ملكان» ملك 

عن ينه وملك عن يساره فإذا قال الدجال أنا ربكم قال الذي على يمينه: كذبت ولا يسمعه إلا 
الملك الذي على يساره فيقول: صدقت فيسمعه جميع الحاضرين ؟. 

ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

" إن بين يدي الدجال سنون خداعات... 


1- وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (511/4) قال هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسام ولم يخرجاه. 

1- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (452/6» 454). وابن ماجة في ((الفتن)) / باب: فتنة الدجال. ونزول عيسى وخروج 
يأجوج ومأجوج (1359/2 / ح4077). عزاه صاحب عقد الدرر لمسلم. 

2 - أخرجه مسلم في ((الفتن)) / باب: ذكر الدجال بصفته وما معه (287/9/ح 2934). وتفسير ذلك أن الذي 
معه جنة ونار بطبيعة سحرية. فإذا دخل أحد جنته السحرية يكون قد دخل نار الله الحقيقية ؛ لأنه سيكون مفتوناًء وإذا 
دخل ناره السحرية يكون قد دخل جنة الله الحقيقة» لأنه سيكون ناجياً. 

3 - تقدم. 

4 - عزاه صاحب التذكرة لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي في (10/ المعجم). 


يصدق فيها الكاذب... 


قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله ؟... 

قال: الرجل التافه بتحدث في أمر العامة " ”. 

وكما كانت العلامة من طبيعة الساعة» كان لكل علامة علامات ها هي - أيضا - من طبيعتها. 
يعني ما قبل العلامة والعلامة ذاقَا والساعة طبيعة واحدة. ولذلك يجمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين علامات الدجال والدجال من خلال عدة أمور. 

جفاف کل بیان 80 

ونخل بيسان يتميز بأنه أصلح التمر ليكون عجوة» والعجوة من نار الجنة وهي حرز من السحر 
والسم» بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خشي على نفسه سحراً فليتصبح كل 
صباح بسبع ترات " "*» ولفظه عند البخاري ومن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم 
ولا سحر. 

والسحر والسم هما طبيعة الدجال ؛ أما السحر فهو أعمال الدجال خارقة شيطانية سحرية. . 

وأما السم فهو الموت» ولذلك ارتبط الدجال بالموت. فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل 
المدينة الدجال والطاعون " ؟. 

والتمر بصفة عامة... حرز من أخطر أعمال الدجال» وهو الجوع» بدليل قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " بيت ليس فيه تمر جياع أهله " . 

جفاف جيرة طبرية 

وأول شواهد العلاقة بين الدجال والجدب هو جفاف بيرة طبربةء كما تقدم عند مسلم في 
حديث تيم الداري مع الجساسة وسؤال الدجال هم: أخبرون عن جيرة طبرية قلنا عن أي شأغا 
تستخبر ؟ قال: هل فيها ماء ؟ قالوا: هي كثيرة الماء: قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب ““. 
وجفاف جيرة طبرية لا يعني إلا ظهور أرض جدباء لا نفع فيها وهي ما يحبه الدجال من الأرض. 


1- أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (4 / 466). 

2 - أخرجه مسلم في ((الفتن)) / باب قصة الجساسة (304/9/ح 2942). 

3 - أخرجه البخاري ق ((الطب)) / باب: الدواء بالعجوة للسحر»ء (249/10/ح 5768ء 5769). ومسلم ي 
((الأشربة)) / باب: فضل تمر المدينة (2/14/5. النووي). 

1- أخرجه البخاري في ((فضائل المدينة)) / باب: لا يدخل الدجال المدينة (1880/114/4) من حديث أبي هريرة. 
2 - أخرجه مسلم في ((الأشربة)) / باب: إدخال التمر ونحوه للعيال (230/13/5). أبو داود ق: ((الأطعمة)) / 
باب: التمر (361/3/ح 3831). 

3 - تقدم. 


وبذلك يصبح الناس نتيجة لأعمال الدجال بين الفقر المنسي والغنى المطغي ولذلك يجمع لنا 
نبينا الكربم صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأعمال في حديث واحد فيقول: " ماذا تنتظرون.. . 

أفقراً منسياً... 

أم غنى مطغياً... 

أم الموت فليس بعد الموت عمل... 

أم الدجال فشر غائب ينتظر... 

أم الساعة فالساعة أدهى وأمر " ؟. 

وقد ذكر هذا الحديث في تفسير قول الله عز وجل في سورة القمر: [ بل السَاعَة مَوعِذهُم 
وَالسَاعَة أَذَْى وَأَمَرُ 4 [ القمر: 46 ] على لسان البي 

صلى الله عليه وسلم ليتحقق الارتباط بين الساعة وعلاماقا. 

وباعتبار أن الفتن المتفرقة في الدنيا تجتمع بطبيعتها في فتدة الدجال» فقد جمع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الفتن في أربعة أصناف: 

الفتن ما ظهر منها وما بطن 

فتنة الحيا والمحمات. 

عذاب القبر فتنة المسيح الدجال *. 

ولا كان النخل علامة على امتناع ظهور الدجال» حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع 
جريدتين من النخل على قبر يعذب أصحابه فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير» بلى إنه لكبيرء أما 
أحدها فكان مشي بالنميمةء وأما الآخر كان لا يستتر من بوله ”*. وعندما يضع النبي صلى الله 
عليه وسلم الجريدتين فإنا جعل لكل واحد فرعا وجعل بقاء الفرع أخضر دليلاً على طيب الأرض 
ورفع العذاب. 


1- تقدم» ولفظه: " بادروا بالأعمال سبعاً» هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداً أو 
موتاً مجهرٌ أو الدجال فشر غائب ينتظر» أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ". 

2- أخرجه البخاري في ((الأذن)) / باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب (373/2/ح 835 - الفتح) 
وأيضا قي ((الجنائز)) / باب: التعوذ من عذاب القبر (284/3/ح 1377). ومسلم في ((الصلاة)) / باب: التشهد قي 
الصلاة (119/4/2 - النووي). 

1 اه امعان ج( | بب عقت ار سن اة رل (1286/5ع 1378): وفسلم ي 
((الطهارة)) / باب: نجاسة البول (200/3/1. النووي). قال الخطابي رحه الله في ((معام السنن)) تعليقاً على الحديث: 
انه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه بالتخفيف عنهما وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيها حداً لما وقعت به 
المسألة من تخيف العذاب عنهما ليس ذلك من أجل أن قي الجريد الرطب معنى ليس في اليابس والعامة قي كثير من البلدان 
تغرس الخوص قي قبور موتاهم واراهم ذهبوا إلى هذا ولیس لما تعاطوه من ذلك وجه. 

قال الألبان ني ((أحكام الجنائر)) (201/11)). يؤكد كون وضع ال جريدة على القبر خاصاً وان التخفيف م يكن من أجل 
نداوة شقها أمور: حديث جابر رضي الله عنه في ((صحیح مسلم)) (231/8 - 236) وفیه قال صلی الله عليه وسلم: 
" إني مررت بقبرين يعذبان. فأحببت شفاعتي أن يبرد عنهما ما دام الغصنان رطبين " فهذا صريح قي أن رفع العذاب إنغا 
هو بسبب شفاعته صلی الله عليه وسلم ودائه لا بسبب النداوة. 


أما جعل النبي فرعين من النخل فلأجل أن النخل حرز من فتنة الدجال وفتنة عذاب القبر من 
فتنة الدجال. ولذلك جعل الله على قبر هود شجرة من أراك وهو أطيب الشجر ليدل على طيب 
الأرض التي دفن فيها ني الله هود عليه الصلاة والسلام **. 

ويضاف إلى أدلة الارتباط بين علامة العلامة والعلامة ذاتا.. خروج الدجال من غضبه يغضبها. 
بدليل هذا الحديث الطويل عن ابن عمر رضي الله عنه في قصته مع ابن صياد وفيه: " وجاء - أي 
ابن عمر - حت دخل على أم المؤمنين محدثها فقالت: ما تريد إليه ؟. ألم تعلم أنه قد قال - أي البي 
صلى الله عليه وسلم - إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه " *. 

فالدجال والغضب طبيعة واحدة ؛ لأن الدجال عندما ؤلد في صورة ابن صياد من أبوين 
يهوديين. قال الحديث: ولد هما أضر شيء ولا نفع فيه ”. ونفس التعبير واللفظ هو الذي قاله 
البي: " الغضب أضر شيء نفع " " . 

ومعنى الحديثين هو استحالة النفع في الدجال والغضب,» لأن الرسول 

صلى الله عليه وسلم يقول في وصف الدجال: (أضر شيء). 

أما الحديث التعلق بوصف الغضب بأنه: (أضر شيء) فمعناه أن أي توهم للنفع في الغضب هو 
أضر شيء. 

وكما جمع الدجال الشر كله. كذلك كان الغضب. وفي ذلك يسأل الصحابي البي صلی الله 
عليه وسلم أن يوصيه ماذا يباعدن من غضب الله فقال: " لا تغضب " ”. 

فيقول الصحابي وهو جارية بن قدامة . بعد وصية البي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب 
يجمع الشر كله “. 


2 - حتی لا يظن أن هوداً دفن في موضع عذاب. فان الله طيب له مدفنه بإنبات أطيب الشجر فيه وهو الأراك. 

3- اخرجه مسلم ي ((الفتن)) / باب: ذکر ابن صیاد (280/9/ح 3932). من حدیث ابن عمر عن 

1 - تقدم. 

2 - رواه امد ح ص: 40 50» 52. 

3 - أخرجه أحهمد (175/2). وابن حبان قي ((صحيحه)) (257/1/ح 296). (الإحسان) من حديث عبد الله بن 
عمرو. وقال الميثمي ني ((المجمع)) (69/8): رواه أحمد وفيه ابن فيعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

4 - قال ابن رجب: ((وف رواية له أن جارية بن قدامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على 
الظن أن السائل هو جارية بن قدامة ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحي القطان أنه قال: هكذا قال هشام: يعني أن هشاماً 
ذكر قي الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحى: وهم يقولون أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم 
وكذا قال العجلي وغيره: أنه تابعي وليس بصحابي. 

5 - [ الحديث مرسل ] أخرجه مالك (691/2). وأحمد (373/5) من حديث رجل من أصحاب الي 

صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب: يشهد هما ذكرناه أن الغضب جاع الشر كله. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح 
كل شر وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة ؟ قال: ترك الغضب» وكذا فسر الإمام= =أحمد وإسحاق بن 
راهويه حسن الخلق بترك الغضب. وقد روى ذلك مرفوعاًء أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب ((الصلاة)) من حديث 
أبى العلاء بن الشخير أن رجلاً آتى البي صلى الله عليه وسلم من قبل وجه فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال: 
حسن الخلق» ثم آتاه من بعده - يعني من خلفه - فقال يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: " مالك لا تفقه حسن الخلق هو ألا تغضب إن 


ويقول ابن رجب في تفسير الحديث: ويشهد طا ذكرناه أن الغضب يجمع الشر كله. 

وكما يخرج الدجال من خلال الغضب وهو جاع الشر فإنه بخرج من الكذب وهذا هو الأمر 
العجيب. 

وانظر كيف يخرج الدجال بكذبة. 

إذ يقول البي صلی الله عليه وسلم بعد ذكر الملحمة: "... ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً 
فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيه الشيطان أن 
المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذاك باطل» فإذا جاءوا الشام خرج " . 

وني رواية: " أن المسيح قد خرج في بلادكم إلا وهي كذبة " ؟. 

فيتبين من الحديث برواياته أن الشيطان أو الصريخ سیکذب ويقول ظهر المسيح فيذهب 
المسلمون ليجدوا أن الصريخ كاذب ولكنهم وهم یعلمون کذبه حرج فعلاًء فیکون قد خرج من کذبه 
کما يخرج من غضبه. 

الدجال بين الملح والدخان 

وبصفة أساسية فإن للدجال علامتين تدلان علي نفي النفع والخير فيه. وما دليل واحد على 
التجانس بين العلامة وعلامة العلامة. 

الدجال والملح: 

وأول شواهد العلاقة بين الدجال والملح هو: 

إن الدجال باق وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة 
فيخرج إليه رجل ”.. 

لذلك ينتظر الدجال منافقين المدينة عند سبخة ” من الأرض وهي الأرض التي يعلوها الملح 
99 

ثم يأ الدليل المباشر على التجانس بين طبيعة الدجال والملح: وهو حديث قتل الدجال عن 
أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حت ينزل الروم بالأعماق أو 
بدابق فيخرج إليه جيش من أهل المدينة يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا 
منا نقاتلهم فیقول المسلمون: لا والله لا نخلی بینکم وبين إخواننا فيقاتلوغم فینهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبداً» ويقتل ثلخهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية 
فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح الشيطان أن المسيح قد خلفكم في 
أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذا 


اني " وا ميل [ غلك آ بر الد ي ا ا د انك وة ار سام 

ا “روك مسل ف الئ باب فح اطي ررم الال (91/ 248 ع 2897: 

2 - أخرجه ابن ماجة في ((الفتن)) / باب: الملاحم (1370/2/ح 4094) وله شاهد من حديث كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جده. أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (4/ 483). وتقدم. 

1 - تقد وهو قي المسند والمستدرك وصححه. 

3يد راا اا الو اا قر اي عاو اا دقرا ا ف و 

3 - تقدم» وغیر معناه وألفاظه. 


أقيمت الصلاة نزل عيسى ابن مرم صلى الله عليه وسلم فأمهّم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب 
الملح في الماء فلو ترکه لانذاب حت يهلك ولکن یقتله بيده فیریهم دمه في حربته " ". 

وأصل التجانس بين الدجال وا ملح هو افتقاد الشر لوجود أصلي. ومن هنا كان الذوبان مثالاً 
للشر» وعقوبة عليه» وذلك باعتبار أن الجزاء من جدس العمل ولذلك كان الذوبان والشر المطلق 
جنساً واحداً وهو العده "". 

وقد عبر القران عن هذا الال في مثل المشرك: 

ٳ ځتَفاءَ له عير مُشرکينَ به ومن يرك باه قگأما حَرٌ من السَمَاءِ فمَخْطف لطر أو وي به 
لځ في كان جين 4 [ الحج: 31 ]. 

يقول سيد قطب: 

وهي صورة صادقة حال من يشرك بالله فيهوي من أ فق الإبعان السامق إلى حيث الفناء 
والانطواءء إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليهاء قاعدة التوحيد ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب 
إليه فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح وهو لا بعسك بالعروة الوثقى. 
ولا يستقر على القاعدة الثابتة التي تربطه ذا الوجود الذي يعيش فيه. 

وهناك ملاحظة خطيرة خاصة بذوبان الدجال كالملح وهي أن الذوبان عقوبة من أراد بالمحدينة 
سوءا أو کید کما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يكيد أهل المدينة أحداً إلا انماع كما 
ينماع الملح في الاء " ”". وقال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماع ". 

وواضح من الأحاديث أن صورة الإذابة كما يذوب الملح في الماء هي أشد صور الجحزاء ولذلك 
ضربت مغلا لمن أراد سوءاً أو كيداً بالمحدينة. وهي الصورة التي سيقتل با الدجال. وبذلك يضاف إلى 
طبيعة الدجال المتجانسة مع الملح سبباً آخر للذوبان وهو عداء الدجال للمدينة. 

ويدساوى مع الملح في دلالته على طبيعة الدجال الدخان. 

الدجال والذحَان: 

وشواهد هذه الدلالة تبداً منذ ولد ابن صياد وهو الصورة الإنسانية للدجال أو المغل الكون له. 

عن جابر بن عبد الله انه قال: إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاماً ممسوحة عينيه طالعة» 
فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال فوجده من القطيفة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ماها ؟ قاتلها الله لو تركته لبين. وذكر الحديث أن رسول الله كرر ذلك ثلاث مرات وفي 
كل مرة أمة هي التي تتنبه إلى رسول الله وتحذر ابن صياد. حقى قال له في الثالغة: خبأت لك خبيئة 
وكانت هي كلمة (الدخان) “". 


1 - رواه مسلم في كتاب الفتن 34. وتقد م قرياً . 
2 - يراجع كتاب شفاء العليل لابن القيم تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخير بين يديك والشر ليس إليك 


1 - رواه البخاري عن سعد. 


2 - رواه أحمد ومسلم» وابن ماجة عن أي هريرة» ومسلم عن سعد. 
1 - أخرجه البخاري قي الجهاد والسير ومسلم قي الفتن. 


وتتوالى شواهد دلاله الدخان علي طبيعة الدجال حتى آخر أيامه حيث سيحاصر الؤمنين في 
جبل الدخان 15 

عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يخرج الدجال في خفة من 
الدين وأدبار من العلم وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهرء 
واليوم منها كالجمعة. ثم سائر أيامه كأيامكم هذه..... فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعورء وان ربكم 
عز وجل لیس بأعور» مکتوب بین عینیه كافر» مهجاة یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» یرد کل ماء 
ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عز وجل عليه وقامت اللائكة بأبوابجا معه جبال من خبز والناس 
في جهد إلا من اتبعه ومعه ران أنا أعلم بمما منه» ر يقول الجنة وتر يقول النار فمن أدخل الذي 
يسميه الجنة فهو النارء ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة قال: وتبعث معه شياطين تكلم الناس 
ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يري الناس فيقول للناس: أيها الناس هل يفعل مثل هذا 
إلا الرب ؟ قال: فيفر الناس إلى جبل الدخان في الشام فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهداً 
شديداً ثم ينزل عيسى عليه السلام فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى 
هذا الكذاب الخبيث فيقولون: هذا رجل جي فينطلقون فإذا بعيسى عليه السلام فتقام الصلاة 
فيقال له: تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامُكم فيصلى بكم فإذا صلى الصبح خرج إليه قال: فحين 
یری الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله حقى أن الشجرة والحجر ينادي: يا 
روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان ينبَُهُ أحداً 

إلا قتله ". 

أما تفسير دلالة الدخان على طبيعة الدجال فهو الأمر الذي يعود بنا إلى معنى كلمة (دخان) 
وخصوصاً إذا علمنا أن الدلالة مرتبطة بالاسم» حيث أن البداية كانت محرد كلمة مخبئة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم له» وفي النهاية كانت مجرد اسم للجبل: (جبل الدخان). 

ولكننا نفاجأً بتفسير كلمة: (دخان) لنجدها علامة الدجال من بدايته 

إلى كايته. 

وكما جاء في لسان العرب: 

فالدخن: الرجيع من الطعام الذي يتجنبه الناس. 

دخان: جدب. 

الدخان: الجوع ليبس الأرض من الجدب وارتفاع الغبار فشبه غبرقا بالدخان حتى قيل لسنة 
اجاعة: (سنة غبراء). 

الدخان: الشر وضعت العرب الدخان موضع الشر إذا علا يقولون: كان بيننا أمر ارتفع له 
دخان. 

الدخن: رجل دخن متغير الدين والعقل والحسب. 

دخن الخلق: ساء وفسد وخبث. 


2 - أخرجه أحمد في ((مسنده)) (367/3). وذكره الميثمي في ((امجمع)) (344/7). وقال رواه أحمد بإسنادين رجال 
أحدها رجال الصحيح. 


الدخن: الغم ليلة دخنانه: أي شديدة الغم. 

الدخن: الفتنة ستكون فتنة دخنها من تحت قدم رجل... 

الدخن: هدنة على دخن شبهها بدخان الحطب ها بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح 
الظاهر. 

ومن تحميل كلمة الدخان ومشتقاقا يتبين التوافق بين الكلمة والدجال. 

فمن حيث فتنة الدجال هي فتنة الجوع. كان الدخان: الرجيع من الطعام الذي يتجنبه الناس. 

وكان الدخان: الجدب. 

وكان الدخان: هو الجوع. 

ومن حيث أن فتنة الدجال هي فتدة الشر. 

كان الدخان: هو الشر الذي يعلو. 

وكان الدخان: السواد. 

وكان الدخان: هو الغيم. 

وكان الدخان من حيث الخلق: هو السوء والفساد والخبث. 

ومن حيث أن الدجال فتنة عن الدين. 

كان الدخان: هو الفتنة. 

وكان الدخن: هو تغير الدين والعقل والحسب. 

ومن حيث أن الدجال علامة خداعية. 

كان الدخن هو الخداع: ها في حديث هدنة على دخ 06 
الباطن تحت الصلاح الظاهر يعني الخداع. 

وقد اجتمعت عناصر تفسير الدخان في علاقاته بالدجال بصورة واقعية في عدة علاقات قامت 
بين الدجال والشياطين والذهب والدساء واليهود. 

وتبعية الشياطين للدجال ها قاعدة... وهي ارتباط المكانة بدرجة الإفساد ". 

وبتلك القاعدة يصبح للدجال على الشياطين الرئاسة والسيطرة ؛ ذلك أن ولاء الشياطين للشر 


وصفت بذلك طا بينهم من الفساد 


ومن بحقق أكبر قدر منه. 
اما تبعية النساء فهي من تبعية الشياطين... وذلك باعتبار طبيعة العلاقة بين النساء والشياطين 
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1 - عند أحمد (403/5). وأبو داود (59/2). والبغوي (9/15)» من حديث حذيفة واصلة في الصحيحين ولفظ أبي 
داود قلت: يا رسول الله ما الهدنة على دخن ؟ قال: " لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت 

عليه " وعند البخاري ومسلم وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال: " نعم وفیه دخن " قال: وما دخنه ؟ قال: " قوم يهدون 
بغير هديي تعرف منهم وتنكر "... الحديث. 

1 - انظر كتاب: ((عندما ترعى الذئاب الغنم)) للكاتب. 

2 - المصدر السابق. 


وني ذلك يقول البي صلى الله عليه وسلم: " منزل الدجال في هذه السبخة فيكون أكثر من 
يخرج إليه النساء - حت أن الرجل ليرجع إلى زوجته وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته فيونقها رباطاً 
مخافة لأن تخرج إليه " ”". 

يضاف إلى طبيعة العلاقة بين النساء والشياطين» علاقة النساء بالذهب» لأن حب النساء 
للذهب حقيقة نفسية ثابتةء قال الله فيها: ‏ أو من بَشَاً ني اللية وهو في الخصّام عير مين 4 [ 
الزخرف: 18 ]. 

وني النهاية فإن أهم ما يفسر تبعية الدساء للدجال هو اقتران طبيعتهم من الفتنة. وهذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ وماذا انزل الله من الفتن 
؟ من يوقظ صواحبات الحجر لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة " "". 

واليهود هم الذين ارتبطوا بفتنة الدساء ارتباطا قائما بقيام الدنياء كما في الحديث: " اتقوا الدنياء 
واتقوا النساءء فان فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ". 

واليهود هم الذين عبدوا الذهب: [ عجلاً جَسّداً لَه حُوَارٌ 4 [ طه: 88 ]. 

وعلى هذا الأساس تكون فتنة الدجال غبر منفصلة عن الواقع البشري الممتد حقى ظهوره... 
وان تسلط الدجال وتبعية الشياطين والنساء والذهب له هي في حقيقتها عقوبة لذنوب عاش عليها 
الناس طول حياقم. 

وهذا الاعتبار جاء تحذير جميع الأنبياء من الدجال كما قال الي صلى الله عليه وسلم: " ما من 
ني إلا أنذر قومه الدجال " ”"" ف 
أن يظهر بنفسه. 

وهذا ما علّمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما امرنا أن نتعوذ دبر كل صلاة من الفتن 


ن دلالة هذا الإنذار هي ما يتعلق بفتنة الدجال من فتن. دون 


فقال: 

" اللهم أن أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطنء 

وأعوذ بك من فتنة الحيا والحمات» 

وأعوذ بك من عذاب القبرء 

وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال " "". 

وحتى ما بعد الدجال سيبقى تساط الشياطين على الناس... وبنفس القاعدة وهي أن التساط 
يكون امتدادا لذنب وقع فيه هؤلاء الناس وبقوا عليه “"". مثل الناس الذين ستقوم عليهم الساعة. 
وقال فیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


3 - أخرجه أحمد ف ((مسنده)) (67/2). وذكره الميثمي ف ((امجمع)) (346/7) وقال: قي الصحيح بعضه» وقيه 
إسحاق وهو مدلس. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

1 - أخرجه البخاري قي ((العلم والعظة بالليل)) (253/1/ح 115) وأيضاً في الفتن / باب: لا يأ زمان إلا الذي 
بعده شر منه (22/13/ح 7096). 

2 - أخرجه مسلم في ((الذكر والدعاء والاستغفار)) / باب: الرقاق (55/1/6 - النووي). 

3 - أخرجه البخاري في الفعن / باب: ذكر الدجال (96/13 , 97/ ح 7127). 


1 - تقدم. 


" فيتمثل هم الشيطان فيقول إلا تستجيبون ؟ ! فيقولون: فما تأمرنا ؟ يأمرهم بعبادة الأوثان " 

15 
هكذا.. ألا تستجيبون ؟ ! ودون أن يعلموا الأمر يعلنون الخضوع. فما تأمرنا ؟ وهذه هي 
العبودية» الخضوع المطلق وعلى الغيب للشيطان» بسبب عبوديتهم السابقة والتي أصبحوا بجا كالبهائم 

والحمر وعقول الطير وأحلام السباع كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن أهم الذنوب التي يتحقق بجا تسلط الشياطين وتبعية الدجال ذنب التقليدء لأن هذا الذنب 
هو الذي امتد به الكفر حتى وقت الدجال وكان سبب بقائه وأصبح تقليد الآباء في الشرك هو نفسه 
صورة تسلط الشياطين. 

کما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن الشياطين تتبع الدجال فيقول: إن من فتنة 
الدجال أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أن ربك؟ فيقول: نعم فيتمغل له 
شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان يا بني اتبعه فانه ربك " 16". 

وتبقي ملاحظة منهجية في الحديث وهي صفة الرجل الذي يكلمه الدجال. إنه أعرابي... ومذه 
الصفة معناها. 

وفي تفسير الحديث يقول عبد الله بن مسعود عندما ذكر عنده الدجال: 

" يفترق الناس عند خروجه ثلاث فرق: فرقة تنبعه وفرقة تلحق بأرض آبائها نابت الشيح 
وفرقة شط الفرات " 17". 

وبذلك يعبر عبد الله بن مسعود منابت الشيح بأا أرض البادية. وعندما قال أرض الآباى 
فيكون هذا معناه أن الأعراب هم الذين سيلحقون بالبادية. وهي حالة نفسية يدخل فيها الإنسان 
عندما يشعر بالخوف. أي يأوي إلى أصله ومنبته وبيئته الأصلية. ولكنها فرقة هالكة ؟"" ؛ لأنه من 
الواجب عليهم أن يأووا 

إلى الله عز وجل. 

عیسی والدجال: 

وعجرد أن يقتل الدجال عل يد عيسى ابن مرم عليه السلام» تكون قد حسمت قضية الربوبية 
لله ونفت عمن سواه فعيسى الذي يزعمون أنه إله من دون الله ينفي هو ذلك بنفسه فيقتل بيده 
أكير من زعم هذا الزعم لنفسه. ليتحقق أكبر إنكار لأكبر كذبة ؛ لأن الإنكار ترجع درجاته إلى 
أمرين: 

1. الشخص الذي بُنكر... 

2. الأسلوب الذي يُنگر به... 


2 - مثل ذنب الربا الذي قال الله فيه:(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس). 
3 - مسلم» كتاب ((الفتن)) / باب: خروج الدجال ومكثه ف الأرض (301/9/ح 2940). 

4 - ابن ماجة وإسناده قوي واللفظ له. 

1 - ذكره صاحب ((عقد الدرر)) (2: 48)» لا وقال: رأيت بخط أهل العلم بالحديث ولم يعزه لأحد. 

2 لن الدجال سيتبعهم إليها. 


وعندما يكون الشخص الذي ينكر هو ني اللّه. والأسلوب هو القتل. يكون هذا دليل على 
غضب الله على الدجال ؛ ولذلك يقول البي صلى الله عليه وسلم: " اشتد غضب الله على عبد قتله 
ني او قعل نيا * 119. 

وهذا يفسر اختصاص عيسى بقتل الدجال. 

واختصاص عيسى ابن مربم بقتل الدجال يتبع قاعدة عامة في الاختصاص وهي التناسب. 

والتناسب: هو مدى التضاد بين عيسى ابن مرم والدجال. 

ومذه القاعدة نضرب مثالا معروفاً. وهو اختصاص البي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة دون 
عیسی ابن مرم . 

لأن أهل الموقف عندما يذهبون لعيسى الذي لم يذكر له ذنب. نما يتوهم منه الدليل علي 
استحقاق عيسى للشفاعة » ولكن الشفاعة إنما تكون للبشر وهم موقوفون في يوم الحشر 
بذنوجم. فيصبح مقام مغفور الذنب أنسب للاستحقاق من مقام الذي لم يذكر له ذنب ؛ لأن مغفور 
الذنب تحقق فيه اسم الله الغفور بأتم صورة: [ إا فََحتا لَك فَنحاً مُيياً (1) ليَعْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ 
من ذْبك وَمَا تَأخَرَ ويم نغْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صراطاً مشتقيماً(2)وينصرك اله صا 

غزيزً(3) 4 [ الفتح:1» 3 ]. 

وتحقيق اسم الله الغفور بمذه الدرجة هو أساس استحقاق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للشفاعة في الموقوفين بذنوجم. 

وبهذه القاعدة نشا التناسب بين عيسى الذي أثبت لنفسه كل صفات 

العبودية لله علي الرغم من ادعاء الضالين له الألوهية وبين الدجال الذي ادعى لنفسه صفات 
الألوهية. وقد اجتمعت له كل صفات النقص والقبح والشر والضرر الذي لا نفع فيه. 

نسل إ"ماعيل والدجال: 

وبنفس قاعدة التناسب الحققة للحكمة في استحقاق عيسى لقتل الدجال كان نسل إماعيل 
عليه الصلاة والسلام أشد أمة البي صلی الله عليه وسلم علي الدجال... فلماذا ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال ها مقدمة: 


إن أفعال الآباء سارية في الأبناء. 


1 - أخرجه الحاکم ني ((مستدرکه)) (275/4) ولفظه عن ابي هريرة: " اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله صلی 
الله عليه وسلم واشتد غضب الله على رجل مي ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل ". وأحمد ق ((مسنده)) 
(317/2) بلفظ: " اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينغذ يشير إلى 
رباعیته» وقال: اشتد غضب الله على رجل یقتله رسول الله صلی الله عليه وسلم ا 

(492/2) بلفظ الذي عند الحاكم. 

2 - أخرجه البخاري قي ((التفسير)) / باب: (ذرية من حلنا مع نوح انه كان عبداً شكوراً) (4712/247/8). ومسلم 
في ((الشفاعة)) / باب: منه (65/3 - 69. النووي). وأحمد في ((مسنده)) 

(435/2» 436) وابن أبى عاصم في ((السنة)) (811) والترمذي في ((صفة القيامة)) / باب: فيما جاء في الشفاعة 
(2434/622/4) وأبو عوانة في ((مسنده)) (170/1ء 175) والبيهقي ف ((البعث والنشور)) 


)249( ومن طریق: ای حیان عن ای زرعة» عن اف هريرة - رضي الله عنه = به. قال الترمذي: حسن صحیح. 


ودليل ذلك معروف وهو قصة اليتيمين الواردة في سورة الكهف. 

٠‏ إن طبيعة العمل الصاح من الآباء يسري في الأبناء كجزاء من جنس 

٠‏ العمل» ودليل ذلك معروف وهو قول الله عز وجل: ظ وَلْيخْش الَدِينَ لو روا من حَلَفهم 
ية ضِعافاً حَافُوا علَيْهِمْ فَلْيََُوا اله فووا قَولاً سيدا 4 

.] 9 النساء:‎ [ ٠ 

ووضح من الآية أن تقوى الله والقول السديد ها اللذان يحفظان الذرية الضعاف بإذن الله. 
هذه هي القاعدة أما التطبيق في شدة إ“ماعيل علي الدجال. 

إن بني تميم أشد أمة البي صلى الله عليه وسلم على الدجال. 

وأن البي صلى الله عليه وسلم من بني تميم وهم قومه وأقرب النسب إلى إماعيل. ولذلك كان 
البي صلى الله عليه وسلم يفرح بصدقاقم ويقول: " هذه صدقات قومي. وهم أشد أمتي علي 
الدجال " 121. 

وفقاً هذه المقدمات والقواعد إلى إماعيل» لنجد أن حياة إ“ماعيل كانت أشد الأفعال على 
الدجال» حتى سرى فعل إماعيل في نسله كجزاء من جنس العمل. 

فمن البداية نرى تجاوز إماعيل وأمه فتنة الجوع والموت» عندما ترك 

(إبراهيم) عليه السلام هاجر وابنها في وادي غير ذي زرع قالت له: آلله أمرك ذا ؟ فأشار 
إليها أي نعم قالت: إذاً لا بضيعا *". 

ومن تحت قدم إماعيل تنفجر بئر زمزم ؛ لتكون حياة إماعيل وهاجر وتبقى البئر حياة للأمة. 
وتبقى فاعليتها القدرية خيراً مطلقاً: " ماء زمزم ا شرب له "» فيجتمع في ماء البئر كل النفع فيتقابل 
ا خير المطلق مع شر الدجال المطلق الذي لا نفع فيه. ثم يتجاوز إ“ماعيل الوت مرة أخرى. عندما 
بأمر الله إبراهيم أن يذبح ولده إماعيل:(فَلَمًا بلع مَعَهُ لسغي قال ي بُ إِنَ أَرَى في الْمَتام أن اَذَك 
انظَر مادا تَرَى قال ي أب افْعَل ما تُومَرُ سمَجدنن إن شَاء الله من الصًابريحَ 102 فَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَهُ 
ِلْجَبينِ 103 وََدَيَْاه أن ي إِنْراهيم 104 قَذ صدَقّت الرؤي إ كذَلِكَ بجْزي الْمُحْيِيِنَ 105 4 [ 
الصافات: 102. 105 ]. 

ثم يكبر إ“ماعيل ليذلل الله الخيل لإ ماعيل ليفعح الباب الدائم للخير ؛ لأن البي صلى الله عليه 
وسلم قد أخبرنا الخبرين فقال: إن الخيل كانت موحشة فذللها الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام 
وبذلك كان إماعيل بداية لتسخير الخيل»ء وهذا هو الخبر الأولء وكان: " الخير معقود في نواصي 
الخيل إلى يوم القيامة "» وهذا هو الثاني وبذلك ارتبط أسباب الخير بإ“ ماعيل. 


1 - تقدم تخريجه. 

2 - أخرجه البخاري في ((أحاديث الأنياء)) (455/6/ح 3364. الفتع) النسائي ي ((الكبرى)) في 

((المناقب)) مختصراً (8379/100/5) وعبد الرازق في ((مصنفه)) (9107/105/5) وابن حجر في 

((تفسيره)) مختصراً (430/1) جيعاً من طريق معمر عن أيوب وکثير بن كثير عن سعد بن جبير عن عباس. وعزاه 
السيوطي في ((الدر)) (233/1) إلى أحمد وعبد بن حيد وبن أبي حاتم والجندي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في 
الدلائل. 


حتى أن هناك أثراً ”" يقول إن الحلقة ضعت على رقبة الذبيح.. حلقة من النحاس *”... 
تماماً مغل التي توضع على رقبة الشاب الذي قتله الدجال. 

وهكذا يتجاوز إماعيل من قبل - والشاب في آخر الزمان - فتنة القتل والموت» فلا يضرها 
فتنة الوت والدجال بعد ذلك. 

ويبقى فضل (إماعيل عليه السلام) ني ذريته. حت يلتقي مع فضل شاب آخر الزمان. 

إن موقف إ“ماعيل ليس موقفاً عارضاً ولكنه موقف باق. 

وبقاؤه من خلال ذرية إماعيل أيسر أسباب البقاء لأن الموقف باق مع بئر زمزم ومع الكعبة 
ومع السعي بين الصفا والروة. 

فكل هذه الأمور هي آثار هذا الموقف الباقية حقى آخر الزمان. 

فكيف لا يمتد الموقف نفسه حتى الدجال. 

ليكون نسل إ“ماعيل أشد الأمة على هذا الدجال - وهم المنتصرون على فتنة الجوع والموت - 
أصحاب الوقف الأصليين. 

لذا كان التقابل مع طبيعة هذه الآثار وعمل الدجال. 

فالدجال لا يدخل مكةء لا يدخل البلد الذي فيه بثر زمزم والكعبةء والصفا والمروة. 

ويبلغ التقابل مداه بين هذه الآثار وطبيعة عمل الدجال في بئر زمزم. 

فأعمال الدجال السحرية تعكس قصد الناس. 

ومثال ذلك يقصد جنته ويجدها ناراً على وجه الحقيقة. 

أما زمزم فأثرها تابع لمقاصد من يشرها. 

سبحان اللّه.. . 

زمزم طا شربت له» الماء واحد والقصد يتحقق من شرجا بإذن الله. 

وهذه هي أفعال الله سبحانه وكماها. 

وهذه هي أفعال الدجال ونقائصها. 

أما دليل بقاء الفضل في ذرية (إ“ماعيل) وأهم شواهده أن تكون ذريته هم أولى الناس بالحرية 
والنجاة من الرق ولذلك كان البي صلى الله عليه وسلم بحرض على عتق أي عبد أو جارية من نسل 
إماعیل» وکان یقول: " من قال لا اله 

إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد يجي وعيت وهو على کل شيء قدير عشر مرات 
كأنفا أعق رقبة من ولد إسماعيإ " 5". 

لأن مضمون هذا الذكر هو مضمون الخير التام. 


1 - أورد ابن حجر في فتح الباري قول حاتم عن السدي أثر الحلقة النحاس علي الذبيح. 

2 - ذکره ابن أي حاتم تي تفسیره تي تفسیر قوله تعالی: (وفدیناه بذبح عظيم). بتحقیقنا. 

1 - أخرجه البخاري في ((الدعوات)) / باب: فضل التهليل (204/11/ ح 6404 الفتح). ومسلم قي 
((الذكر والدعاء)) / باب: فضل والتسبيح والدعاء (17/6/ ح 16ء 17. النووي). 


التوحيد» ونفي الشرك وإثبات الملك كله لله. وإثبات الحمد كله لله وإثبات الإحياء والإماتة 
والقدرة لله وحده. 

واستحقاق ذرية إماعيل للعتق والبعد بهم عن الرق جزاء من طبيعة فعلهم» وهم أشد الأمة على 
الدجال. 

هم الذين لا ينكسرون أمام فتنة الموت» ولا يضعفون أمام فتدة الجوع. 

ولا يجرون وراء جبال الخبز والقمح تاركين الدين والعقيدة الصحيحةء فلا يحب أن يكون هؤلاء 
الأحرار عبيداً بيننا. 

كيف ... وهم السادة الأخيار. 

الدجال وابن صياد: 

ولكننا لا يمكن ان نتجاوز علامة الدجال إلا بذكر المشكلة المتعلقة بالعلاقة بين الدجال وابن 
صياد وهي المشكلة الخلافية المشهورة الباقية من تلك العلامة.. هل الدجال هو ابن صياد أم غيره ؟. 

وبتطبيق مفهوم الإظهار على علامات الساعةء نفاجاً بحقيقة خطيرة للغاية وهو أن هناك مثال 
كون للدجال كحقيقة غيبية. 

وهذا المغل هو الذي بحسم المشكلة الخلافية الخاصة بالعلاقة بين الدجال وابن صياد وأصل 
المشكلة أن هناك أحاديث صحيحة تؤكد أن ابن صياد هو بنفسه الدجال وأحاديث صحيحة أخرى 
تبين أنه ليس الدجال. 

ومغال الأحاديث التي تؤكد أنه هو الدجال: 

٠‏ عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

ه يحلف بالله أن ابن صياد الدجال. قال: قلت: أتحلف بالله ؟ قال: فإنن معت عمر يحلف 
بالله على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره البي صلى الله عليه وسلم. 

6 عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنهما كان يقول: 

." والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد‎ " ٠ 

٠‏ عن نافع قال ابن عمر: لقيته مرتين - أي ابن صياد - فلقيته مع قومه» فقلت لبعضهم» 
هل تحدثون إنه هو ؟ قال: " لا والله» قال: قلت: کذبتني والله لقد أخبرن بعضكم أنه لن يموت حت 
يكون أكثركم مالا وولداً فكذلك هو زعموا اليوم» قال فتحدثنا ثم فارقته» قال: فلقيته أخرى وقد 
نفرت عينهء قال: فقلت مت فعلت عينك ما أرى ؟ قال: لا أدري. قال: قلت: لا تدري وهي في 
رأسك» قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال: فنخر كأشد غير حار معت قال: فزعم 
بعض أصحابي أن ضربته بعصا كانت معي حتی تکسرت وأما انا فوالله ما شعرت. قال وجاء حقق 
دخل على أم المؤمنين» فحدثناء 

٠‏ فقالت: ما تربد إليه ؟ ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب 

أما الأحاديث التي تنفي كون ابن صياد هو الدجال فأهمها: حديث تيم الداري الذي رأى 
الدجال موثوق في أحد الجزر. 


وكما اختلفت الأحاديث الصحيحة كذلك كان رأي العلماء. 

قال الخطابي: قد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافاً شديداً وأشكل أمره حت قيل كل 
قول. ثم قال: والذي عندي أن هذه القصة إنغا جرت معه أيام مهادنته صلى الله عليه وسلم اليهود 
وحلفاءهم» وذلك أنه بعد أن قدم المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاباً صالحهم فيه على ألا يهاجرواء 
وأن یترکوا على أمرهم وکان ابن صياد منهم أو دخيلاً فيهم. 

وحاصل كلام الخطابي أنه لا يرى أن ابن صياد هو الدجال بل هو من الكهنة أو السحرة له 
شيطان يره ببعض الغيب فيخطئ ويصيب كما جاء في شأن الكهان والله أعلم. 

رأي القرطي: 

قال الحافظ ابن حجر: وقال القرطبي: (كان ابن صياد على طريقة الكهنة بر بابر فيصح 
تارة ويفسد أخرى» فشاع ذلك ولم ينزل فيه وحي فأراد البي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقة تبر 
حاله بما. وقد روى الإمام أحمد عن حديث جابر قال: " ولدت امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة عينه» 
والأخرى طالعة ناتئة فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال ". 

وللترمذي عن أبي بكرة مرفوعاً قال: " بعكث أبو الدجال وأمه ثلائين عاماً ثم يولد هما غلاماً 
أعور أضر شيء» وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه ". 

ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. 

ولأحمد والبزار قال: " بعثني رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى أمه فقال سلها كم حملت به ؟ 
قالت: حملت به اثني عشر شهراً» فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر ".) انتهى كلام القرطي. 

رأي البيهقي: 

قال الحافظ ابن حجر وأجاب البيهقي عن قصة ابن صياد بعد أن ذكر ما أخرجه أبو داود من 
حديث بكرة قال صلى الله عليه وسلم: " بمكث أبو الدجال وأمه ثلاثون عاماً لا يولد هما ثم يولد 
هما غلاماً أعور. ". 

وبذلك تكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال وكأن الذين يجزمون أن ابن صياد 
هو الدجال لم يسمعوا قصة تيم الداري وإلا فالجمع بينهما بعيد جداً ؛ إذ كيف يلتئم أن يكون من 
في أثناء الحياة النبوية شبه احتلم ويجتمع به البي 

صلی الله عليه وسلم ویسأله... أن یکون في آخرها شيخاً كبيراً مسجوناً في جزيرة من جزائر 
البحر موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر البي صلى الله عليه وسلم هل خرج أم لا ؟. 

رأي الإمام النووي: 

وقال الإمام النووي في باب ابن صياد: (وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه الدجال المشهور أم 
غیره). 

قال النووي: (وظاهر الأحاديث أن البي صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه أنه المسيح أو غيره 
وإنا أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة فلذلك كان البي صلى الله عليه 
وسلم لا يقطع أنه الدجال أو غيره ومذا قال لعمر رضي الله عنه: " إن يكن هو فلن تستطيع قتله ". 


ثم قال رحه الله تعالى: (أما احتجاجه هو - أي الدجال - بأنه مسلم والدجال كافر وأنه لا 
يولد له وقد ولد له هو وأنه لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو يتوجه إلى مكة 
فلا دلالة له فيها. لأن البي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه من 
الأرض. 

وأما إظهار الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال.). 

رأي ابن حجر: 

قال الحافظ: (وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تيم وكون ابن صياد هو الدجال» أن 
الدجال بعينه هو الذي شاهده تيم موثقاً). 

ثم قال الحافظ ابن حجر: (وابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن 
توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها.). 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما أخرجه أبو داود عن جابر وفيه أن جابراً شهد أنه ابن صياد. 
فقلت: إنه قد مات. قال: وإن مات قلت: فإنه أسلم. قال: وإن أسلم قلت: فإنه دخل المدينة. 
قال: وإن دخل الدينة. 

قال ابن حجر: 

(ني كلام جابر إشارة إلى أن أمره ملتبس وأنه جوز ما ظهر من أمره لا ينافي ما توقع منه في 
خروجه آخر الزمان.). 

ثم قال ابن حجر: (وقد أخرج أحمد من حديث أبي ذر: لئن أحلف عشر مرات أن ابن صياد 
هو الدجال أحب ألي أن أحلف مرة واحدة أنه ليس هو. قال ابن حجر: وسنده صحيح.). 

وني كلام الحافظ ابن حجر دلالة واضحة على ميله للأخذ برأي عمر بن الخطاب. 

رأي أبو نعيم الأصبهان: 

قال الحافظ ابن حجر: (أخرج أبو نعيم الأصبهان في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو 
الدجال. فساق من طريق شبيل عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ها افتتحنا أصبهان كان بين 
عسكرنا وبين اليهودية فرسخ يعني أربعة أميال فكنا نأتيها - أي القرية اليهودية - فنمتار منها ¬ أي 
نشتري منها - ما نحتاج إليه فأتيتها يوماً فإذا اليهود يزفون ويشربون - يعني يرقصون - ويضربون 
بالدفوف. فسألت صديقاً لي منهم فقال لي: هذا ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل. فبت 
عنده على سطح فصليت الغداة - أي الفجر - فلما طلعت الشمس» إذا الرهج من قبل العسكر 
فنظرت فاذا رجل عليه قبة من ريجحان واليهود يزفون ويضربون فنظرت فاذا هو ابن صياد. 

ومن مجموع الأحاديث الصحيحة المؤكدة لكون ابن صياد هو الدجال. 

والأحاديث الصحيحة النافية لكون ابن صياد هو الدجال. 

ومن مجموع أقوال الصحابة المؤكدة والنافية. 

يلزم الجمع بعشل ما قال الإمام النووي: 

(وظاهر الأحاديث أن البي صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه بأنه المسيح ولا غيره وإنما أوحي 
إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتملة.). 


وبذلك يكون القول الفصل في المسألة ما قاله ابن حجر: 

(وأقرب ما يجمع به بین ما تضمنه حديث تيم وکون ابن صياد هو الدجال» 

وأن الدجال (بعينه) هو الذي شاهده قيم موثقاً. 

وابن صياد شيطان تبدى في (صورة) الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان.). 

وبذلك يتحقق التفسير الصحيح في المسألة وهو أن ابن صياد ليس الدجال بعينه ولكن ابن 
صياد صورة كونية للدجال - باعتباره حقيقة غيبية -. 

ثالثاً: عیسى ابن مرم 

والأساس في هذه العلامة هو قول الله عز وجل: ‏ وَإِلَه للم عة ) 

[ الزخرف: 61 ] . وتفسير هذه الآية جاءت الأقوال فيه متعددةء ولكنها في الحقيقة تتجه غو 
تصور منهجي حدد لعيسى ابن مرم كعلامة من علامات الساعة. وذلك كما جاء في ابن كثير. 

وقيل آمارة ودليل على وقوع الساعة. 

خروج عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة ". 

وقيل: آية للساعة. 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأي مالك وعكرمة والحسن وقنادة والضحاك 
وغيرهم. 

أما القول بأنه أمارة ودليل على وقوع الساعة.» لأن معجزته هي إحياء الموتى بإذن الله وهذا 
الإحياء - دليل في حد ذاته - على القيامة. 

والقول بأنه خروج عيسى قبل يوم القيامة» لأن بقاءه حياً حقى آخر الزمان دليل على الساعةق 
أما القول بأنه آية للساعة. فذلك لأن (آية) مرتبطة بعيسى ابن مرم في القران بكونه ولد من غير 
أت 

وهذه الولادة هي - في حد ذاقا - آية من آيات الخلق البشري» وقبل إثبات أن هذه الولادة 
آية للساعة سنستطرد في إثبات قانون القسمة الرباعية ؛ لأن هذا الخلق خاضع لقانون القسمة 
الرباعية وهو قانون عام للخلق ودلائل هذا القانون. في إطار الخلق البشري قول الله تعالى: # يهب 
لمن يَشَاء ئ يهب لمن يَشَاء الور 49 أو يُرَوجُهُم ذكرائا وإ وَل من يَشَاء عَقيمُا اله عَليمْ 


قدِيژ 50 4 
[الشورى 50:49]. وني خلق أعمال البشر جاء قول الله عز وجل: ل[ ؤل الأيدِي والأبْصًارٍ 
14 ص:45]. 


حيث جاء في تفسيرها أن الناس أربعة أنواع: 
مَّن عنده قدرة بغير بصيرة في العمل. 

ومن عنده بصيرة بغير قدرة على العمل. 
ومن بملك القدرة والبصيرة معاً. 

ومن لا بملك القدرة والبصيرة معاً. 


1 - أُخرجه ابن أبى حاتم قي تفسير عن ابن عباس. وفتح القدير تحت رقم (11136). 


وني خلق أعمال البشر أيضا من حيث الإخلاص والتابعة: 

من الناس من يتابع بغير إخلاص. 

من الناس من يخلص بغير اتباع. 

من الناس من يخلص ويتابع. 

من الناس من لا خلص ولا يتابع. 

وعن أي كبشة عُمَر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه مع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول: " ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حدياً فاحفظوه: ما نقص مال عبد 
من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزأً» ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر أو كلمة نخحوها. وأحدثكم حديناً فاحفظواء قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله 
مالاً وعلماً فهو ينتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه أو يعلم لله فيه حقاً فهو بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله 
علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما 
سواء. 

وعبد رزقه الله مالاً وم برزقه علماًدً فهو يخبط في ماله بغیر علم لا یتقی فيه ربه ولا يصل رمه 
ولا يعلم لله فيه حقاً فهو بأخبث المنازل. 

وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما 
بوا 7 

فإذا عدنا إلي عيسى ابن مرم نجد أنه قسم وحده في القسمة الرباعية. ذلك أن الخلق من حيث 
التوالد: 

إما أن يكون من غير أب وأم مغل آدم. 

وإما أن يكون من أب ومن غير أُم مثل حواء. 

وإما أن يكون من أب وأم وهم جميع الخلق. 

وإما أن یکون من أُم من غير أب وهو عيسى ابن مرم. 

ومن هنا كان خلق البشر آية وكان عيسى وحده آية 

أما علاقة هذا المعني بالساعة.. فإن الساعة م تكن تقوم إلا بعد تمام الأقسام الأربعة أو بعد تمام 
الخلق البشري. وها نحقق التمام بخلق عيسى. كان ذلك آية على الساعة. وهذه هي المرحلة الأولى في 
معني الآية: [ وَإِلّه لملم للاعة ). 

وهي مرحلة عيسى في الحياة الدنيا. 

أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة عيسى في إطار العلامات وني هذه المرحلة نجد أن عيسى ليس 
جرد علامة من العلامات ولكنه علامة لكل علامات الساعة الكبرى. 

فکونه يصلي خلف ال مهدي فهذه علامة على المهدي. 


1 - أخرجه أحمد في ((مسنده)) (231/4). والترمذي في ((الزهد)) / باب: مغل الدنيا أربعة تفر (652/4/ح 
5). وابن ماجة في ((الزهد)) / باب: النية (1431/2/ح 4228). والبغوي في ((شرح 
السنة)) (289/4» 290 / ح 4097) من حديث أي كبشة. 


وكونه يقتل الدجال فهذه علامة على الدجال. 

وكونه يأوي بعباد الله من يأجوج ومأجوج إلى جبل الطور فهو علامة على يأجوج ومأجوج. 

ولذلك ارتبطت علامة عيسى بآخر زمن العلامات وهو قتل يأجوج ومأجوج» بل وقذف 
أجسادهم في البحر» ففي الحديث بعد أن ذكر البي صلى الله عليه وسلم قتل الدجال ثم قتل يأجوج 
ومأجوج» وقذف أجسادهم في البحر قال: 

" ففيما عهد إلى ريي عز وجل: أن ذلك إذا كان كذلك غراً فإن الساعة كالخحامل المحم التي لا 
يدري أهلها متي تفاجئوهم بولادتا ليلاً أو ارا " ؟". 

واستمراراً في تحليل علامة عيسى ابن مرم في إطار العلامات» نجد أن إيعان أهل الكتاب به قبل 
موته کما قال الله سبحانه: [ وَإِن مَنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لَيؤْمسَنّ به قَبْل مَوْته وَيَوْمَ القِيامَة يون عَلَيْهِمْ 
شَهيدًا 4 [ الساء: 159]. 

ونجد كذلك أن عيسى بنفسه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. 

فبذلك يصير الدين ملة واحدة» وهو الوضع البشري الذي ستقوم عليه الساعة. ليصبح هذا 
الواقع كما كان ني بداية ا خلق» حيث كان الخلق أمة واحدة كما قال الله: لإ گان الاس أَمَهٌ وَاجِدَةٌ 4 
[ البقرة: 213 ]. ويعود أمة واحدة بفعل عيسى بإذن ربه. 

أما المرحلة الثالغة فهي: يوم القيامة ذاته. حيث سيقف عيسى شاهداً على وحدانية الله أمام 
جيع الخلائق:(وَإٍذ قال الله يا عيسى ابن مَرْم انت فلت لِلناس انخذُون وَأمَيّ إلَهينٍ من دون الله قال 
سْبْحاتك 4 إلى قوله: [ وركم ونث علَيْهمْ هيدا ما مث فيهمْ فَلَمًا توفي كنت أنت الرقيب 
عَلَيْهمْ ونت على كَل شَيءٍ هد117 إن مجم َعَم عِباذك وإن تغفز كم فإك أنت اريز 
الحكيمُ 4 [ الائدة: 117 , 118]. 

وبعد تحليل موقف عيسى. نجد أن عيسى علامة للساعة في الدنيا وني علامات الساعة والساعة 
بصورة جوهرية جعلته في إطار العلامات علامة على كل العلامات الكبرى» وما كان مجموع العلامات 
هو الذي يفيد العلم. انطبق على عيسى هذا اللفظ القرآي: ظ وَإلَه لَعِلّمّ لِلمَاعة 4 [ الزخرف: 61 
]. والحقيقة أن للعلاقة بين عيسى والساعة أصلاً قرآنيا من خلال معنى الإرادة والمشيئة والقدرة 
الإفية المطلقة حيث ل يُذكر في القران تعبير: (كن فيكن) إلا في ثانية مواضع أربعة متعلقة بعيسى 
ابن مري» وأربعة متعلقة بقيام الساعة» والأربعة الأولي جاءت في سورة البقرة آية 117 آل عمران: 
7ء 59 مرم: 35 والأربعة الأخرى جاءت في سورة الأنعام آية: 73 والنحل: 40» يس: 
82« 

غافر: 68. والحقيقة أن حكمة الزمان والمكان في نزول عيسى أمر كان في غاية الروعةء فمن 
حيث الزمان كان صلاة الصبح» وصلاة الصبح هي أقوي موانع الفتن ؛ ولذلك قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حديث نزول الفتن عن أم سلمة قالت: استيقظ البي صلى الله عليه وسلم ذات 


1 - تقدم تخرجه. 


ليلة فقال: " سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ؟ وماذا فتح من الخزائن ؟ أيقظوا صواحبات 
الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة " 9". 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إني لأري الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر))*.وذلك لأن 
صلاة الليل حرز من الفتن» صلاة الصبح تعدل قيام الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: " من 
صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله " ". 
هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فان صلاة الصبح تجعل صاحبها في ذمة الله كما قال البي صلى الله عليه 
وسلم: " من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي... " ". 

ومن ناحية ثالثة... فإن التقابل بين صلاة الصبح والدجال» أن صلاة الصبح خير من الدنيا وما 
فيهاء وأن فتنة الدجال هي شر الدنيا كما قال البي صلی الله عليه وسلم: " يتبعه اليهود والمال 
والنساء والشياطن " 13. 

وقد يكون ملاحظاً أن الكلام عن المسيح عيسى ابن مرم كان أقل في العلامات» والحقيقة غير 
ذلك ؛ لأن علامة المسيح ابن مرم متداخلة مع أكبر العلامات ومجموعها مغل المهدي» والدجال 
ويأجوج ومأجوج» فيكون الكلام عن علامة المسيح عيسى ابن مرم - حقيقة - قد نال أكبر حيز 
من التصور المنهجي للعلامات. 

رابعاً: يأجوج ومأجوج 

كان يأجوج ومأجوج فوق الأرض فأفسدوا فيهاء فأخفاهم الله عز وجل وراء الردم الذي بناه ذو 
القرنين. 

وبذلك فرق الله بين البشر المختلفين المفسدين وغير المفسدين» حت إذا فسد أهل الأرض 
وأصبحوا مثل يأجوج ومأجوج وعندئذ فإن حكمة التفريق بين البشر المفسدين وبين يأجوج ومأجوج 
تنتفي» فلا يكون هناك حكمة في التفريق بينهما فيخرج يأجوج ومأجوج إليهم وبذلك يدخل يأجوج 
ومأجوج تحت الردم 

بسنّة الله الثابتة ويخرجون إلى الناس من تحت الردم بسنة الله الغابعة أيضاً ؛ لأن 

سنة الله الثابتة هي: 


التفريق بين المختلفين... والجمع بين المتمائلين.. 


1 - تقدم تخرججه. 

2- - أخرجه البخاري ((فضائل المدينة)) / باب: أحكام المدينة (1878/113/4). 

3- أخرجه مسلم في ((المساجد ومواضع الصلاة)) / باب: فضل العشاء والصبح (157/5/2. النووي). وأبو داود تي 
((الصلاة)) / باب: فضل صلاة الجماعة (149/1/ح 555). 

4- أخرجه مسلم في ((المساجد ومواضع الصلاة)) / باب: الرخصة قي التخلف عن الجماعة (158/5/2. النووي). 
وأحمد في ((مسنده)) (312/4). 

5 - أخرجه أحمد (216/4). والطبران في ((الكبير)) (51/9/ح 8392). وذكره الميثمي في ((الجمم)) 

(342/7) بلفظ: " فأكثر تبعه من اليهود والنساء ". قال: فيه علي بن زيد وفيه ضعف وقد وثق» بقية رجاله رجال 


الصحيح. 


وهذا نص تعريف ابن تيمية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الذي أورده في كتاب 
النبوات. 

وني هذه السنة الثابتة جاء قول الله عز وجل عن يأجوج ومأجوج:(فَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا 
استطاعوا لَه تَا 97 قال هذا رمه ن ري فٳڏا جاء وغد ري جَعَلَهُ دگاء گان وغد ري حَقَا 98 
وتركتا بَغصَهُم يميا بوج في عض وَثفخ في الصور فَجَمغتاهُمْ جنا 4 [ الكهف: 97 - 99]. 

ولذلك جاء في تفسير الآية الأخيرة قول السدي: ذاك حين يخرجون على الناس» وهذا كله قبل 
يوم القيامة وبعد الدجال. وقال ابن كثير: كما سيأ بيانه عند قوله عز وجل: [ حم إذا فثحث 
جوج وَمَاَجُوج وَهُمْ من گل حَدَبٍ يَنسِلُون 4 [ الأنبياء: 96 ]. 

حى أن هناك قولاً آخر يؤكد معنى السنة الثابتة: (التفريق بين المختلفين والجمع بين المتشاجين) 
وهو إذا ماج الجن والإنس في آخر الزمان يختلط الجن والإنس ؛ لأن ظهور الجن والإنس والاختلاط 
بينهما سيحدث عندما يكون الإنس مثل الجن وأعماهم فيظهرون هم تاماً مثلما يظهر يأجوج 
ومأجوج في آخر الزمان. 

وقد جمع “”" الله في يأجوج ومأجوج كل صفات الفتن التي ستمر با الأمة بحيث تتحقق في فتنة 
يأجوج ومأجوج الطبيعة الكاملة للفتنة ابتداءَ من البداية اليسيرة للفتنةء وهي فتنة الرجل في أهله 
وماله وانتهاء بالفتنة التي تموج كموج البحر» بحيث تمل هذه البداية وتطورها مرحلية أساسية في تطور 
الفتن. وقد جمع حديث عمر هذين النوعين فقال: " أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الفتن ؟ ". 

حدثنا الأعمش حدثنا شفيق معت حذيفة يقول: " بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم 
يحفظ قول البي صلى الله عليه وسلم في الفتنة ؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها 
الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ". قال: ليس عن هذا أسألك» ولكن التي تقوج 
کموج 

البحر» فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاً. قال عمر: 
أيكسر الباب أم يفتح ؟ قال: لا بل يُكسر. قال عمر: إذن لا بُغلق أبداً. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: 
أكان عمر يعلم الباب ؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غد ليلةء وذلك أن حدثته حديغاً ليس 
بالأغاليط, فهبنا أن نسأله مَن الباب فأمرنا مسروقاً فسأله. من الباب ؟ قال: عم " 15. 

وقد حدد هذا الحديث المرحلة الأساسية لتطور الفتن. وقد وصف البي 

صلى الله عليه وسلم هذا الطور من خلال رد الفعل الإنسانن تجاهها فقال: ستكون فتن يرقق 

ثم أت حديث الأحلاس ليقر حقيقة تطور الفتن وعلاقة ذلك بيأجوج ومأجوج والأحلاس هي 
الظلمات. ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من نحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني 
إنغا أوليائي المتقون. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته» وهي الفتنة التي تعود 


1 - نذكر بالتعريف الأساسي للعلامات بأخا أفعال الله الجامعة. 
1 - أخرجه البخاري في ((الفتن)) / باب: الفتنة التي تموج كموج البحر (7096/52/12). 


حى إذا قيل انقضت عادت ويصبح الرجل فيها مؤمناً ومسي كافراً» حتى يصير الناس فسطاطين› 
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وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فانتظروا الدجال من يوم أو من غداة " يدل على أن 
الفتن بطبيعة تطورها ستبلغ فتنة يأجوج ومأجوج ولتتضمن فتنة يأجوج ومأجوج كل فتنة ستظهر. 
ويجانب طبيعة التطور في الفتن تأي طبيعة العموم. وهي السنة الابتة بقول الله عز وجل: « وَاتقُوا 
فة لا صي الَِينَ طَلَّمُوا مِنْكُمْ حَاصَةٍ 4 [ الأنفال: 25 ]. 

ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم صفة العموم أو التعميم بتشبيه وقع الفتن في الواقع مثل 
مواقع القطر. حتى تنزل نقطة الماء من السماء إلى الأرض ثم تمتد في الأرض لتشمل جيع الأرض. 

ويفسر طبيعة العموم في يأجوج ومأجوج الكيفية التي سيظهرون با على الأرض حيث سيبداً 
ظهورهم من أماكن محددة (من كل حدب ينسلون) ثم يعمون الأرض ويلؤغا حتى يقول قائلهم: نحن 
قد قتلنا أهل الأرض ونقاتل أهل السماء. 

ومن طبيعة الامتداد كبداية وتطور تكون الصفات الذاتية للفتنة. وأهمها الصفات اجتمعة مع 
يأجوج ومأجوج ومنها: 

الظلمة: حيث إن الفتنة بطبيعتها ظلمة / لاصقة.ء وهذا جاءت فتدة مها الأحلاس» ويؤكد 
صلى الله عليه وسلم صفة الظلمة في الفتنء وفيها يقول: 

٠‏ " ويل للعرب من شر قد اقترب. فتن كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل فيها مؤمناً وعسي 
كافراً» يبيع دينه بعَرّض من الدنيا قليل» المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على 
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٠‏ ومنها فتن القتل والدماء: وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يتقارب 
الزمان» وينقص العمل وبلقي الشح» وتظهر الفتن ويكثر 

."* " المرج. قالوا: يا رسول الله أيهما أشد ؟ قال: القتل القتل‎ ٠ 

٠‏ والقتل والدماء من الصفات التي لا بخفى على أحد تحققها في يأجوج ومأجوج والأدلة على 
ذلك كثيرة... ولعل أخطرها بلوغهم مرحلة قتال أهل الأرض واتجاههم إلى قتال أهل السماء. 


2 - أخرجه أبو داود تي الفتن باب: ذكر الفتن ودلائلها (4242/92/4). عن عبد الله بن عمر كنا قعوداً عند رسول 
الله فذكر الفتن... الحديث. وفيه قال قائل: يا رسول الله ما فتنة الأحلاس ؟ قال: " هي هرب وحرب ". 

1- أخرجه مسلم في ((الإيعان)) / باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (410/1/ ح 118). أحمد قي 
((مسنده)) (390/304/2) والترمذي في ((الفتن)) / باب: ما جاء ستكون فتن كقطع اليل المظلم (487/4/ح 
5) من حديث أبي هريرة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» قال أحمد شاكر ق تعليقه على المسند (15 
/ 179 / 8017) إسناده صحیح. 


1- أخرجه البخاري ي ((الأدب)) / باب: حسن الخلق (471/10/ح 6037). والفن (7061/16/13)» وأحمد 
تي ((مسنده)) (233/2) وأبو داود (4255/96/4) جيعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


٠‏ ومنها اللسان: وفيها يقول البي صلى الله عليه وسلم: " إنه ستكون فتنة وستصيب 
العوب» قتلاها في النار» وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف" ”". 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من 
أشرف ها استشرفت له اللسان فيها كوقع السيف " “". 

وتشترك هذه الفتنة مع يأجوج ومأجوج في اثر اللسان» حيث إن خروج يأجوج ومأجوج سيكون 
بلحس "“" السور بألسنتهم» ويكون اللسان في هذه الفتنة كوقع السيف. 

وقد شاء الله عز وجل ألا يتوقف التماثل بين يأجوج ومأجوج والكفار من البشر في الإفساد 
ودرجته فقط, وألا يتوقف التماثل بينهما في طبيعة الفتنة وعناصرها المذكورة فقط بل قد بلغ الأمر 
تماثلاً عددياً دقيقاً بين الكفار من البشر منذ آدم حت قيام الساعة وبين يأجوج ومأجوج. 

وتفسير ذلك: 

هو أن النسبة العددية بين يأجوج ومأجوج وأهل الجنة واحد من الألف. 

هو أيضاً النسبة العددية بين كفار الأمم جميعها وأهل الجنة واحد من الألف. 

فيصبح عدد يأجوج ومأجوج هم عدد كفار الأمم من البشر منذ خلق الله آدم حتى قيام 
الساعة. 

والدليل على النسبة الأولي: 

هو قول البي صلی الله عليه وسلم. 

والدليل على الدسبة الانية: هو قول البي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا التفسير أنه 
في نص الحديث الأول هو قال البي صلى الله عليه وسلم: " وما أنتم في الأمم - يقصد جيع الأمم 
الكافرة - وهم بعث النار يكون معنى ما أنتم ؟ هو جميع المؤمنين من الأمم وهم بعث الجنة ". 

ويكون الخطاب بقوله: (ما أنتم) باعتبار وحدة الاسم المؤمنة الممثلة في أمة البي صلى الله عليه 
وسلم كامتداد وحيد هذا الاسم. 

كما لا يجوز القول بأن كلمة: (الاسم) مقصود جا يأجوج ومأجوج» لأن بعث النار هم الأمم 
الكافرة من البشر» ويأجوج ومأجوج. 

ولكن وحدة النسبة تفيد أن عدد يأجوج ومأجوج هو عدد تغير البشر بنسبتهم الواحدة الثابتة 
مع أهل الجنة واحد من كل ألف. 

وباعتبار أن يأجوج ومأجوج حقيقة غيبية فقد جعل الله ها مغلا كونياً وهم التتار أو الترك الذين 
موا بذلك بسبب تركهم خارج السور. وعلى أساس هذا المعنى عقد علماء الأمة مقارنة بين التتار 
ويأجوج ومأجوج حيث تأكد المعنى وثبت بدلائله الكثيرة. 

وكان من هؤلاء العلماء ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ» وابن كثير في البداية والنهاية. 


2 - أخرجه أبو داود قي ((الفتن)) / باب: كف اللسان (99/4/ح 4265). 
3 - أخرجه أبو داود في ((الفتن)) / باب: كف اللسان (99/4/ح 4265). 
4 - هذا ما رواه أبو هريرة» غير مرفوع إلى الي صلى الله عليه وسلم (ابن كثير). 


ومن ذكر ابن الأثير وإتمام ابن كثير للمقارنة بين التتار وياجوج ومأجوج نواصل تفصيل هذه 
المقارنة. 

وأول ما يفاجئنا من عناصر هذه المقارنة هو الاسم الحقيقي لجنكيز خان وهو 

(بتموجین) وهو اسم مشتق من يأجوج ومأجوج. 

أما بقية العناصر فأوها: 

الموقف من الماء والسماء والأماكن المرتفعة والأسوار والطعام والقتل. 

٠ه‏ فيأجوج ومأجوج يشربون الماءء أما التتار فكانوا بطلقون أي ماء يقابلهم حتى يذهب. 

٠ه‏ ويأجوج ومأجوج لا يقف أمامهم شيء حت أنم اتجهوا إلى السماء. وكذلك التتار إذا 
أرادوا شيئاً قالوا أدركوه ولو تعلق بالسماء. 

٠‏ ويأجوج و مأجوج يحاولون الآن الظهور فوق السور الذي بناه ذو القرنين والارتفاع فوقهء 
وعند ظهورهم فأخم يخرجون من كل حدب. وهو المكان المرتفع من الأرض. والتتار كذلك فقد روي 
عن جنكيز خان أنه يصعد إلى أعلى مكان مرتفع في الجبل ثم يهبط حت يصيبه إعياء فيقول حينئذ 
اکتبوا ما أقوله حتی کتب (الیاسق) بذا الشکلحتی أنه ا مات وضعوه فی تابوت من حدید وربطوه 
بسلاسل من الحديد إلى أعلى جبلين» فهو معلق في المواء. والتتار - عموماً - يتعبدون في أعالي 
الجبال للشمس. 

٠‏ يأجوج و مأجوج تمنعهم الأسوار فهي حرز منهم مثل سور ذي القرنينء وهذا يذكر ابن كثير 
أن قوماً احترزوا منهم (أي من التتار) بسور في غاية الارتفاع والإتقان وأخذوا يقرءون القرآن 
ويشتغلون بعلم الحديث فحفظهم الله بهذا الشأن وانصرفوا عنهم. (البداية و النهاية لابن كثير). 

٠‏ ولعل هذا يذكر با أورده ابن كثير عن التتار في رغبتهم الجاحة في هدم سور بيت المقدس 
ومعاونة النصارى هم في ذلك وكان هذا السور حائلاً بينهم وبين الدخول ها بعده من أرض الشام 
لأم لم يفعلوا ذلك ولم ينجحوا فيه إلا بعد هدم السور فعلاً. (البداية و النهاية لابن كثير). 

ويأجوج و مأجوج يأكلون أي شيء.. بحيث ورد عنهم أفم يأكلون جميع الحشرات من الأرض 
و الحيات و العقارب» وكل ذي روح نما خلق الله في الأرض.. يتسافدون تسافد البهائم.. (جاء في 
التذكرة و قال صح أصله في كتاب: (القصد و الأمم في أنساب العرب). وكذلك التتار روى فيهم 
ابن كثير. ولم يتفق لأحد من أهل البلاد التي لم يطرقوها بقاء إلا وهو خائف مترقب وصوهم وهم مع 
ذلك یسجدون للشمس ولا حرّمون شيئاًء ویأکلون ما وجدوه من هذه الحيوانات و الميتات لعنهم الله 
تعالی. 

ولعلنا نلاحظ أعم يأكلون كل شيء فيه موم وفتنة وشر ليتحقق فيهم الارتباط بين المخلوق وما 
يأكله.. من حيث الطع 14 

ويتمم ابن كثير مقارنة ابن الأثير بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتركوا الأتراك ما 
تركوكم " *“" و الحديث يدل على خروجهم و قتاهم المسلمين وقتلهم. 
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وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر البي صلى الله عليه وسلم و خرج منهم في هذا الوقت أخم لا 
يحميهم (يدفعهم) إلا الله ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حت كأخم يأجوج و مأجوج أو مقدمتهم). 

٠‏ أما توافق يأجوج و مأجوج مع التتار في الرغبة في القتل و حب الدماء فهو من أظهر 
الأمور وهذه المقارنة لا يثبتها فقط مجرد أن يأجوج و مأجوج و التتار من أصل واحد بل يشبتها أن 
التتار حركة نماثلة تقاماً ليأجوج و مأجوج. وأن التتار مثل كون ظاهر ليأجوج ومأجوج كحقيقة غيبية. 

تم يأذن الله سبحانه و تعالى بإهلاك يأجوج و مأجوج. وذلك بعد أن يقتل يأجوج و مأجوج من 
البشر ما يستحقون في علم اللّه. لحديث النواس بن معان 

وفيه: " بحصر ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه حى يكون رأس الثور لأحدهم خيرأً من 
مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام و أصحابه فيرسل الله عليهم النغف في 
رقابجم فیصبحون فرسی کموت نفس واحدة " ““". 

والنغف: دود يكون في أنوف الإبل و الغنم» الواحدة منها نغفة و هو أيضاً الدود الأبيض الذي 
یکون في النوی» و ما سوى ذلك من الدود فليس بنغف» والعرب تقول لكل ذليل حقير: ما هو إلا 
نغفةء لأن النغفة المستحقر. 

٠‏ إن هلاك يأجوج و مأجوج بقدر الله عز وجل. دون أسباب بشرية تعنى حقيقة منهجية 
مهمة» وهى أن الفتنة لا بمنعها إلا الله أو يقضى عليها إذا ظهرت أحد غيره سبحانه» و الدور 
البشري محدود باللجوء إلى الله عز وجل منها. ومحدودية الدور البشري في مواجهة الفتنة ترجع إلى 
حقيقة و طبيعة الفتنة 

٠‏ ذااء فالفتننة حالة استننائية يضيع فيها مفهوم الحق و يتبدد صوابه» فلا يرى الإنسان فيها 
الصواب: " حت تدع الحليم حيران ". 

و قد أخذت الفتنة هذه الطبيعة لأنغا من بدايتها تغليب للعقل على النص وهو ذنب عقوبته 
الفتنة فتصبح الفتنة بعد الأاصطدام بينهما (العقل و النص) 

ضياع العقل وضلال عن النص. ولأن الفتنة من بدايتها تصرف ذاتي غير منضبط شرعاًء فتكون 
الفتنة هي الحالة التي لا ينفع معها التصرف» لتصبح تخبطاً وأفعالاً غير مقصودة. 

والفتنة خروج بالواقع عن حكم الشرع. فتكون العقوبة أن تظل الفتنة وقعاً غير محكوم. 

وتكون الفتنة بؤرة دائرة يمن فيها لا ملك فيها الإنسان اتخاذ موقف ثابت فتكون الحركة قسرية 
و تصبح كل حركة ضارة. 

وهذا كان النائم فيها خيراً من الجالس» و الجالس خيراً من الواقف» والواقف خيراً من الماشي 
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فيكون الصواب هو الثبات و عدم الحركة. 


2- أخرجه أحمد قي ((مسنده)) (371/5). وأبو داود في ((الملاحم / باب: في النهى عن تميج الترك و الحبشة 
(109/4» 110/ ح 4202). من طريق أب سكينة رجل من الحررين عن رجل من أصحاب الني. 

1- تقدم 

1- أخرجه أبو داود في الفتن باب: النهى عن السعي في الفتنة (4/ 96 / 4256)» عن أبى بكرة معروفاً وف أوله: " انا 
ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس.. الحديث ". 


ولأجل أن اللسان هو أخطر أداة للتصرف غير الحكوم.. كان للسان وقع السيف في الفتدةء 
لأن الكلمة التي لا يملكها صاحبهاء يكون مسئولاً عنهاء و هو غير قادر عليهاء و لذلك كان مثلها 
مثل ثور هائج خرج من جحر صغير لا يستطيع أن يرجع إليه. ولا يستطيع أحد التحكم فيه “" 

و لكن الفتنة بطبيعتها لا تتجاوز حدودها. 

تقف عند الشرع.. 

تقف عند الطاعة.. 

تقف عند الحق.. 

و لذلك وقفت فتنة يأجوج ومأجوج عند جبل الطور.. الذي تم فوقه كلام الإنسان مع الله.. و 
تلقى عليه موسى الألواح المكتوبة بيد الله سبحانه. 

ل وَإِذ وَاعَذتا مُوسَى أربعينَ لَيْلَةَ 4 [ البقرة: 51 ]. 

طم اَذ المجل من بَعْدِه و أنْثْمْ طَالِمُنَ 4 [ البقرة: 51 [. 

طم عَفؤت عَنْكُمْ من بَعْدِ ذَلِك لَعَلْكُمْ َشْكُرُون 4 [البقرة: 52 ]. 

وفي كلمة (من بعده) أي أن فتنة العجل كانت بعد وقوف موسى أمام ربه سبحانه فوق الجبل و 
تلقيه الألواح.. 

ومعنى (من بعده) أي: ما كان هذه الفتنة أن تقع بعد ما حدث فوق جبل الطور. والموقف 
الجامع لتفسير معنى الفتنة بكل أبعادهاء هو ذلك الجزاء الذي جعله الله على بني إسرائيل بعد اتخاذهم 
العجل.. 

أن يقتل بعضهم بعضاً لأم تخلو عن الحب في الله» بعد أن أشربوا العجل بكفرهم في ظلمة» 
لأحم كانوا في ظلمة العجل و فتنته. 

لا يدري من يقتل مَن.. لأعم خرجوا عن نظام ربجم وحدوده.. 

ولا بلك موسى إلا السجود لله.. حق يعفوا عنهم.. 

ويبقى القتل حتى يقتل سبعون ألفاً في ليلة.. وبعد ذلك يعفو الله , الذي يرجع إليه الأمر كله. 

ولعل الطور كان ملجأً عيسى و من معه من أجل هذا المعنى. 

ولكن هلاك يأجوج ومأجوج لا يكون إلا بعد ما يرغب عيسى إلى ربه , وذلك ما يثبت القاعدة 
بين الرغبة إلى الله و بين طلب الامتداد و الحياة. 


ومثل ذلك حقيق الاستجابة لدعاء ركريا بالولد ي قوله سبحانه: 


وربا انوا لا حاشعينَ 4 [ الأنبياء: 91 ]. 


الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع ردها. 


وف توجيه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة و السلام للدنيا بعد العبادة جاءت سورة الشرح: # 
ذا فرعُت قَانصّب 4 [ الشرح: 7 ]. 

إذا فرغت من عبادتك فاتجه إلى حياتك , والى ربك فارغب. 

و عن خباب بن الأرت و کان شهد بدراً مع رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه راقب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان الفجر , فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
صلاته جاء خباب فقال يا رسول الله: بأبي أنت و أمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت 
نحوها , فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: " أجل إا صلاة رغب و رهب , سألت الله فيها لأمتي ثلاث خصال 
فأعطان أثدين و منعني واحدة , سألت ربي ألا يهلكنا ا أهلك به الأمم فأعطانيها , و سألت ريي عز 
وجل ألا يظهر عليها عدواً من غيرنا 

فأعطانيها , وسالت ربي عز وجل يُلْبِسًّّا شيعاً فمنعنيها 

و بذلك يرتبط معنى الرغب بطلب الامتداد والبقاء. وهو مضمون النجاة من فتنة يأجوج 
ومأجوج بقتلها و دمارها. 

إخراج الأرض بركاقا: 

وهي العلامة التي ستكون بعد قتل يأجوج ومأجوج وفيها إثبات: لعلاقة التقابل بين الركة 
والفتنة. 

ودليل ذلك حديث الجرة التي أهدقَا صحابية لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وفيه: " أا 
أسلت سمناً له في عكة ثم أهدته للبي صلى الله عليه وسلم فقبله وأخذ ما فيها , ودعا ها بالبركة 
وردها إليها فرأته نمتلئاً مناً , فظنت أنه م يقبلها, فجاءت وها صراخ فقال صلى الله عليه وسلم: 
أخبروها بالقصة , فأكلت منه بقية عمر الي صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه , وولاية عمر رضي الله عنه وولاية عثمان رضي الله عنه حتی کان بين علي ومعاوية ما کان ". 

وكذلك ارتباط البركة بامتناع المعاصي و الفساد في الأرض ذلك لأن البركة تمتنع بالفساد بدليل 
قوله تعالى:(وَلؤ أ َل الفُرّى منوا وَانَقَوأ لمحتا عَلَيْهم برگاتِ مَنَ السَمَاء وَالأَزْض وکن كَذَبُوا 
فَأخَذاهُم جا كانوأ يَكسِبُون 4 [الأعراف: 96 ]» وعندما يموت يأجوج ومأجوج والكافرون معه 
حيث لن يبقى إلا المؤمنون المعتصمون بحبل الطور فإن الفساد يكون قد امتنع في باطن الأرض 
وظاهرها. 
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فتخرج الأرض بركااء وذلك من حديث النواس بن "معان و فيه: " ثم يقال للأرض أنبتي تمرك 
وزدي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة و يستظلون بقحفها يبارك في الرسل حت أن اللقحة 
من الإبل لتكفى الفئام من الناس و اللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس , و اللقحة من الغنم 
لتكفى الفخذ من الناس " ؟“". 

خامسا: الدابة 


1- ذکره ابن ابي حاتم في تفسیره فی تفسیر قوله تعالى: # و يذيق بعضكم بأس بعض 4 , (ح 7415). 


1- تقدم: 


وإذا أردنا فهم الحكمة من خرج الدابة لا بد لنا من فهم العلاقة بين الأرض وعمل الإنسان. 

من حيث الخلق. 

من حيث الأثر. 

من حيث الختم و الشهادة. 

أما من حيث الخلق: فقد حدد الله سبحانه هذه العلاقة بقوله عز وجل: 

ل هو أَعْلَمُ إِذ أَدشَأَكُمْ من الأزض وإ اننم أَجِنَة في ُطَونِ أُمَهاتكم { 

[ النجم:32 [. 

فالإنسان مرتبط في عمله بمادة خلقه. 

أما من حيث الأثر: فإن لطبيعة الأرض وعمل الإنسان علاقة ثابعة مباشرة فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إن الله خلق آدم من جميع الأرض فمنه السهل والخحرّن الأبيض والأسود " 
19 

وأما من حيث الختم و الشهادة: ففيها الحديث الذي رواه أبو هريرة حيث قال قرأ رسل الله 
هذه الآية: # يومئذ تحدث أخبارها 4 قال أتدرن ما أخبارها ؟ قالوا: الله رسوله أعلم قال: فإن من 
أخبارها أن تشهد *" على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرها تقول عمل كذا يوم كذا و كذا , 
فهذه أخبارها. لذا لزم أن تتابع الأرض عمل الإنسان حيث تشهد عليه. 

فلزم كذلك أن تختم على الإنسان عمله , لأنه موضوع شهادقًا. 

ولكن الأرض لا تستطيع ختم العمل وهي في صورقا التي هي عليها. 

فحينئذ يبدا ظهور الدابة كصورة جديدة للأرض , لتتمم الختم. 

ولتكون علامة الدابة المتولدة من الأرض لتحكم عليهم و تختم على أعماهم. 

وكما كانت الأرض ذلولاً للإنسان. أصبح الإنسان ذللاً للأرض في صورة هذه العلامة الخارجة 
منها. 

والحقيقة أن علاقة الإنسان بالأرض جعلت الأرض تتأثر بعمل الإنسان وبصورة تستوجب أثراً 
للأرض في الإنسان يقابل أثر الإنسان فيها. 

ومن أمغلة هذا التأثر الزلازل التي تكون بسبب الزنا كما قال صلى الله عليه وسلم: " يرفع 
العلم و يفشو الجهل و يشرب الخمر و يكثر الزنا و الزلازل ". 

والدقة في الأعمال الواردة تكشف أا اضطراب في وجود الإنسان رفع العلم الذي تغيب به 
الأحكام الضابطة لركة الإنسان فيكون الاضطراب. وكذلك شرب الخمر الذي يغيب به إحكام 
العقل وتوازن التصرفات الإنسانية ليكون اضطراب السلوك. 

والزنا الذي يغيب نظام النسب و العلاقات ليكون اضطراب الأنساب. 


1- أخرجه أبو الشيخ في العظمة (ح 1023) وله شاهد من رواية ابن منبه أيضاً تي ((العصمة)) (ح1022). هو 
ضعيف لأن ابن منبه يحدث عن بني إسرائيل. 

1- أخرجه أحمد في مسنده (374/2). الترمذي ف تفسرر القرآن / باب: من سة (إذا زلزلت الأرض) 
(3353/446/5) النسائي ف تفسيره (713/544/2). و الحاكم ق المستدرك (532/2). البيهقي ق الشعب 
(7298/446/5) انظر ((فتح التقدیر)) (ح13986). 


و ها كانت الزلازل عقوبة على هذه الأعمال. 

ثبت أن الجزاء من جدس العمل. 

حيث يسبب اضطراب الوجود الإنساني و عقله ودَسبه اضطراباً ني الأرض التي نحمله , لتكون 
الزلازل. و بذلك تفسر علامة الدابة قاعدة القصاص الكون الذي 

سيكون بين الخلائق. ومثاله.. القصاص الذي سيكون بين الشاة الجلحاء والشاة القرناء. من 
حديث أي هريرة: " لتوددٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حت يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء " 
وهذا القصاص المسمى بالقصاص الكو تلف عن القصاص التكليفي الذي سيكون بين 
الأطراف الكلفة. 

وهذا المثل المضروب بين الشاتين هو الذي يجعلنا نفهم حقيقة القصاص بين الإنسان و الأرض 
و الذي يقتضي أن يكون الإنسان مذللاً للأرض كما كانت الأرض مذللة له. 

وبفرض صحة وجوب إذلال الإنسان للأرض , فلماذا ينطبق هذا الوجوب على الناس 
المعاصرين لخروج الدابة فقط و ليس كل البشر ؟ 

والإجابة على التساؤل أولأً: أن الناس الذين يعاصرون الدابة و تقوم عليهم الساعة هم أشر 
البشر قدرة على الأرض في ظنهم و دليل ذلك قول الله عز و جل: 

طحق إا أحَدتِ الأَرضُ زخرفها وَارئث وطن اهلها مم ارون عليه 

[ يونس: 24 ]. 

لتكون الأرض بعد تولد الدابة منها قادرة على البشر كما ظنوا أخم قادرون عليها. واستمراراً في 
إتقام الإجابة على السؤال السابق أن نذكر أن العلاقة بين الإنسان و الأرض ليست منحصرة بصورة 
كلية في الدابة في آخر الزمان. 

فهناك علاقة لا يستشنى منها بشر , وهي: (ضمة القبر) , وهذا فعل الأرض التي تستقبل جزءاً 
ناقصاً منها , عاد إليها. 

فعلى الرغم من أنه لن يستشنى منها أحد إلا أن الضمة ستكون متناسبة مع 

العمل , حتى أا قد تجعل ضاوع العبد تختلف و تتداخل في جسده. كما أخبر بذلك رسول الله 
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فالعلاقة بين الإنسان والأرض علافة دائمة عامة و ليست فقط علاقة بين الدابة ومن ستخرج 
عليهم من البشر و ليس أدل على الارتباط العام بين عمل الإنسان الدابة من أماكن خروجها وتعدده 
, حیث یکون ها ثلاث خرجات: 

خرجة من وادي الحجر مكان قوم فود. 

خرجة من سَدُوم مکان قوم لوط. 


1- تقدم تخريجه. 

1- أخرجه الترمذى قي الجنائز / باب: ما جاء قي عذاب القبر (374/3/ ح 1071) و لفظه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر اميت أو قال أحدكم أتاه ملكان وفيه وإن كان منافقاً قال: معت الناس يقولون 
فقلت مثله لا أدري فيقولون: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التغمى عليه فتلتغم عليه , فتختلف فيها أضلاعه 
فلا يزال فيها معذباً حقى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 


خرجة من بين الصفا و المروة و هي مكة (البلدة التي حرمها الله) **". 

وهذه الأماكن دلالتها في تفسير العلامة... 

قوم نمود وقوم لوط أشد البشر كفراً» وكان كفرهم أعمق الأثر في الأرض. حت أن هذين 
القومين ها اللذان جعل الله منهما علاقة باقية للاعتبار. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بإهراق العجين الذي عجن من ماء وادي الحجر عندما مر عليه المسلمون في غزوة تبوك. 

وأمر أن يسرع المسلمون المشي في هذا المكان “5". 

وكذلك قوم لوط الذين جعل الله منهم بقية منتدة من ماء تذكر بنتنهم وكأن القومين تركا في 
الأرض جرحاً غائراً لم يلتئم. استوجب أن تخرج منهما الدابة. شهادة على عمق الكفر والفساد في 
الأرض. 

ومن هنا كانت مواقع عذاب مود ولوط آيات من رب العاطين. 

٠‏ الحجر... مکان قوم صاڂ. 

ل ولذ أَرَْسَلنّا إلى مود أَحَاهُمْ صاحاً 4 [ النمل: 45 ]. 

فلك يوم حاوية ا طَلَمُوا ِد في ذَلِكَ لأيةَ لقم يَعْلَمُونَ 4 [ النمل: 52 ]. 

ه سدوم مكان قوم لوط... 71 لَعَمْركَ رهم في سَكُرَقِمْ يَعْمَهُودَ 72 فَأَحَذَكَمُ المَيْحَهُ 
شرق 73 فَجَعلتا عَاليها سَافكها وَأَمْطرتا عَلَيّهِمْ ججارة من جيل ) [الحج:74:71]. 

إن ني ذلك ليه لِلمُؤمبينَ 4 [ الحجر: 77 ]. 

وفي عذاب قوم لوط أيضا.. 

ظ 30 وما جَاءٹ رسلا إِبرَاهِیم بالیشری قالُوا إا مُهگو أَهْلٍ َنِه اة إن أَهْلَها گائو 
المي 31 قال ِن فيا لوطا الوا ن أُعْلَمْ ن فيها جنه وَأَهْلَهُ إل امراتهُ گائٿ من الْخَابرينَ 
42 [ العنكبوت ]. 

ط ولد تَرَكا مها آي بمَنةَ َم يقلو 4 [ العنكبوت: 35 ]. 


2 - أخرجه الحاكم ني ((مستدركه)) (484/4). ولفظه عن لبي سرية الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
يكون للدابة ثلاث خرجات من المهد تخرج أول خرجة بأقصى اليمن فيفشوا ذكرها بالبادية» ولا يدخل ذكرها القرية - يعني 
مكة - ثم بينما الناس يوماً في أعظم المساجد حرمة وأحبها إلى الله وأكرمها على الله تعالى المسجد الحرام = لم يرعهم إلا 
وهي ناحية المسجد تدنو بين الركن وبين باب بني مخزوم عن يمين الخارج تي وسط ذلك فيرفض الناس عنها شقي ومعاً ويثبت 
ها عصابة من المسلمين عرفوا نحم لن يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض عليهم رأسها التراب فبدت يهم فجلت عن 
وجوههم حتى تتركها كأنا الكواكب الدرية ثم ولت قي الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» حت أن يدخل ليتعوذ 
منها بالصلاة فتأتية من خلفه فتقول: أين فلان ؟ الآن تصلى فيلتفت إليها فتسميه قي وجهه ثم تذهب فيتجاوز الناس في 
ديارهم ويصطحبون قي أسفارهم ويشتركون في الأموال يعرف المؤمن الكافر حت أن الكافر يقول: يا مؤمن اقض حقي. 
ويقول المؤمن: يا كافر اقض حقي. وقال الجاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد وهو أبين في ذكر دابة الأرض 
". ولم يخرجاه. 

1 - أخرجه البخاري ي ((الصلاة)) / باب: الصلاة في مواضع الحخسف والعذاب (631/1 / ح 432)» وأيضاً ني 
((أحاديث الأنبياء)) / باب: قول الله عز وجل (والي تمود أخاهم صالم) (436/6 / ح 3380 / 3381). وأيضاً تي 
((المغازي)) / باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر (4419/731/7» 4420). أيضاً قي ((التفسير)) / باب: 
قول الله عز وجل (ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين). (8/ 232 / 4702). 


وكذلك.. 

فأخرجتا مَنْ گان فيهَا مِنْ ألْمؤمنَ 4 [ الذاريات: 35 ]. 

فما وَجَذتا فيها عَْرَ بيٍْ مِنْ الْمُسْلمينَ 4 [ الذاريات: 35 ]. 

ط ورتا فيها آية لِلَذِينَ حَافُون الْعَدَابَ الأليمَ 4 [ الذاريات: 37 ]. 

وتبقي الخرجة الثالة من مكة وبالتحديد من بين الصفا والمروة ليثبت للناس الإبعان كما ثبت 
عليهم الكفر. 

ولتكون الخرجات من خير الأماكن وشرها. 

ولتكون الخرجات شهادة على أعمال. 

وبعد تفسير الحكمة في الدابة وختم العمل.. يبقى بعد التفسير تساؤل مهم.. 

فقد علمنا أن الأرض خاتة للعمل» خرجت في صورة دابة ؟. 

والحقيقة أن الإجابة على هذا التساؤل واردة نصاً في آية خروج الدابة: 

ل( ودا وفع الول علَيْهِمْ اخرجتا هم ابه من الوَرْضٍ نُكَرْمُهُمْ َد الاس گائوا ياتتا لا يُوقونَ 
4 [ النمل: 82 ]. 

والأرض ستكون في صورة دابة ؛ لأن الناس لم يؤمنوا بآيات الله مع المرسلينء ولا كان إرسال 
المرسلين تكرعاً للبشر وقد كفر الناس بم فكان لابد أن تبقى الآيات ولكنها مجتمعة في الدابة ؛ حطاً 
من شأن الناس الذين كفر عامتهم ومن هنا كانت الدابة جامعة لأهم هذه الآيات (آيات المرسلين). 

أو إم ها غرقوا في معاصٍ وكبائر وكفر صاروا أقرب شبهاً من البهائم والأنعام في هرجهم 
وجنوغم فتناسب أن تبعث الدابة. 

ففي تفسير قول الله تعالى: ‏ وإذا وقع القول عليهم 4 أي ل يأمروا ععروف ول ينهوا عن منكر 
". وأيضاً عن أي العالية أنه فسر: ظ وقع القول عليهم ‏ با أوحي إلى نوح: ظ أنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ي 36". 

والدليل على ذلك قول الله تعالى:(أراْت من الخد كه هواه انت تَكُونُ عليه وكيل 43 اَم 
سب أن أَكَرَهُمْ يَسْمَعُودَ أو يَعْقلُودَ إن هُمْ إل الأنعام بل هُمْ أَصَلْ سيلا 44 4 [ الفرقان: 
43 44 ][. 

وقوله تعالی: ‏ وَلَهذ دران جهنم کنيراً م ان والإنس َم فوب لا يمهود ا وَكمْ عبن لا 
يْصِرُون چا وهم ادان لا يَسْمَغُون ا اولك كالأنعام بل هم أَضَل أَوَلَنكَ هُمْ العفو 179 4 [ 
الأعراف: 179 ]. 


1 - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2 / 71) وابن أي حاتم (9 / 2921 / 16585). وانظر 
((فتح القدير)) (ح9878). 

2 - أُخرجه ابن جریر فی ((تفسیره)) (20 / 9). وابن ابي حاتم (9 / 2922 / ح 16561). وانظر 
((فتح القدير)) (ح. 1988). 


فهذه النصوص وغيرها تؤكد أن الكافر وصاحب العصية أو الكبيرة من أقرب الناس بالبهائم 
فإذا كثر هذا الصنف في الناس في أخر الزمان كانوا أقرب إلى البهيمة التي تناسب خروج الدابة هم 
كما سيتضح ذلك بإذن الله. 

والحقيقة كذلك إن الآيات التي اجتمعت في الدابة يوجب تحديدها على تساؤل أخر... وهو 
السلطان الذي أتت به الدابة لتختم الإنسان فكان تحديد الآيات هو مدشاً هذا السلطان. 

فقد وضح من الحديث» إن الآيات هي: عصا موسي 7". 

فقد كان لعصا موسى وهي أداة التفريق في معجزة موسى (البحر وأكل ثعابين السحرة وضرب 
الحجر وإخراج الماء... ال). 

وخاتم سلیمان. 

وكذلك كان خاتم سليمان وهو أداة التسخير في معجزة سليمان. 

ولذلك كانت أداة تسخير الناس كما كان العصا أداة تفريقهم. 

وعلى الرغم من القدرة المائلة والسلطة العظيمة للدابة التي تنبتها النصوص الواردة مثل عبارة: 
لا یدرکھا طالب ولا ينجو منها هارب " ۶*". 

فان هذه النصوص بذاتا تبت أيضا أا محكومة بقدر الله عز وجل. ولعل إثبات ذلك من 
النصوص أمر مهم... 

فقد سبقت العبارة الدالة على القدرة المذكورة آنفاً عبارة تقول: " وتثبت عصابة من المؤمنين 
عرفوا ام لن يعجزوا الله ". 

فالدابة - في تصور المؤمنين - لا تتحرك إلا بإذن الله عز وجل... 

كما خرجتها ستكون محكومة من حيث الأثر والذكر... حيث لن يفشوا ذكرها مكة. إلا في 
الخرجة الثالنة بعد أن يدخل ذكرها مكة دون أن يفشوا في الخرجة الثانية حيث ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إن الدابة ها ثلاث خرجات من الدهر فقد خرجت من أقصى البادية ولا يدخل 
ذكرها القرية (مكة) ثم تكمن زماناً طويلاً. ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشوا ذكرها في 

الباديةء ويدخل ذكرها " ”" يعني (مكة). 

ولعل أروع الألفاظ الدالة على أن الدابة حكومة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الدابة ها ثلاث خرجات من الدهر ؛ لآن الدهر هو الدليل على خضوع الزمان وأحداث الزمان 
لإرادة الله عز وجل. بدليل قول رسول الله 


1 - أخرجه أحمد في ((مسنده)) (5 / 295 /491). وابن ماجة في ((الفتن)) / باب: دابة الأرض (2 / 1351 / ح 
6.). والترمذي في ((التفسير)) / باب: من سورة النمل (5 / 340 / ح 3187). قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب. وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (15 / 97 / ح 7924). إسناده صحيح من حديث أوس بن 
جات عو ای ر 

2 - اخرجه الحاكم وصححه وتقدم بتمامه. 


1 - الحاكم وصححه تقدم فيما قبله. 


صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: " لا تسبوا الدهر ؛ فأن الدهر بيدي الليل والنهار 
أقلبهما حيث أشاء فلا يكون شيء من الدهر إلا بإذن الله ". ومن هنا كان النهي عن سب الدهر ؛ 
فان الأيام والليالي بيد الله عز وجإ 160 

وهذه هي الحكمة - بصفة عامة - في فهم علامة الدابة. 

ولكن هذه الحكمة ها بقية تفسرها بصورة كاملة. 

وهي ظاهرة في العلاقة بين الأرض وعمل الإنسان (العلاقة الأولى» المذكورة آنفاً) والتي كان 
دليلها قول الله عز وجل: [ إن رَبك وَاسِع ألَمغْفِرَة هُو أعَلَمُ بكم إذ انشام من الأزْضٍ وذ أننُمْ 
أجِنّة ني بُطْونِ أَمَهانكُمْ 4[النجم: 32] 

فقد ذكر الله مع علاقة الأرض بالإنسان علاقة أخرى وهى الوراثة التي تبداً في بطون الأمهات: 
ورڈ اشم ئة ني طون أمهايكم . 

والوراثة ترجع إلى آدم.. وهو أصل الوراثة. 

ومن هنا أصبح بحكم عمل الإنسان مادة الخلق وهي الأرض وأصل الخلق 

وهو آدم. 

وكما ينتهي حكم الأرض على عمل الإنسان باختم. 

فيبقى لحكم آدم - كأصل الوراثة - على عمل الإنسان ناية توازي الختم وهي بعث أهل الجنة 
والنار عن أي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 

" اول من يدعي يوم القيامة آدم» فتراءی ذريته» فيقال: هذا ابوکم آدم فيقول: لبيك وسعديك 
فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين " "". 

وني هذا الإطار تفهم علامة الدابة. 

- اذا تخرج الدابة من الأرض ؟ 

. اذا تخرج في صورة دابة ؟ 

ّ اذا تخرج من أماكنها الحددة ؟ 

- اذا تخرج ومعها عصا موسی وخاتم سليمان ؟ 

- اذا تم على أعمال العباد ؟ 

والإجابة على هذه التساؤلات هو إطار فهم هذه العلامة. 

الاب التالت 

التصور المنهجي العام 


2 - البخاري في تفسير باب / سورة الجاثية (8/ 437 / ح 4826)» وف الأدب / باب: لا تسبوا الدهر 

(10 / 580 / 1181) وني التوحید / باب: قول الله تعالی: (ویریدون أن يبدلوا كلام الله) (13 / 472 / 7491). 
ومسلم في ((الألفاظ من الأدب)) / باب: ما يبقي عن الدهر (8 / 15 / 2) من حديث أبي هريرة. وانظر ((القواعد 
المنلى)) (ص13). 

1 - أخرجه البخاري في ((الرقاق)) / باب: الحشر (11 / 385 / ح 6529). 


إذا كانت العلامة هي أفعال الله الجامعة في خاية الدنيا وبداية الآخرة تحقيقاً لإبعان الناس.فإن 
الباب الثالث يكون تفسيراً لعبارة (تحقيقاً لإان الناس) أو التصور المنهجي العام ويتكون من: الفصل 
الأول: المضمون الإنسان: 

- المستوي الذات الفردي. 

- المستوى البشري الأنمي. 

- حقائق ثابتة. 

- حقائق جامعة: 

* العبادة. * القتال. 

* الحكم. * الضعف. 

* البدء والإعادة. 

الفصل الثانن: أ- محاور الترتيب. 

ب- التركيز اللفظي. 

وطبقاً لعبارة: (تحقيقاً لإيمان الناس) في التعريف نواصل التصور العام للعلامات. 

فبعد طرح التصور المنهجي الخاص لكل علامة ننتقل إلى التصور المنهجي العام مجموعة 
العلامات» نما يعني في الأساس تحديد العلاقة بين كل علامة والأخرى. والعلاقة بين العلامات لا تعنى 
إلا مناقشة ترتيب العلامات ؛ لأن العلاقة لا تخرج عن حدود هذا الترتيب. 

وترتيب العلامات لا يقل شأناً عن العلامات ذاقاء والتصور المنهجي هذا الترتيب لا يقف عند 
حد الترتيب الزمني ؛ لأن الترتيب الزمني معلوم وثابت. 

أما التصور المنهجي للترتيب فهو الذي يقتضي تحديد الحاور الأساسية التي يدور عليها ترتيب 
أحداث العلامات.. 

وتحديد هذه الحاور سينشئ - بدوره - مضموناً فكرياً للتصور المنهجي العام للعلامات: 

ولا كانت العلامات لتحقيق إعان الناس لزم أن يكون الارتباط بين العلامات والناس علاقة 
أساسية. 

فالعلامات للإنسان يتم الإخبار عنها بقدر عقله. 

ولكن العلاقة بين العلامات والإنسان لا تقف عند هذا الحد بل إن الأساس في هذه العلامة 
شيء جوهري» وهو أن يكون الإنسان مضموناً للعلامات. 

وبمذا المضمون يبدا طرح التصور العام ها. 

الفصل الأول 

المضمون الإنسان للعلامات 

فالإنسان دليل على الساعة من حيث خلقته و طبيعته» ولابد أن يمتد الاستدلال بالإنسان على 
الساعة من خلال علاماقًا أيضا فيصبحٌ الإنسان في زمن كل علامة دليلاً قائماً على الساعة. وذلك 
بتغير أحواله ليتوافق مع مقنضيات النهاية الكونية. 

والحضمون الإنسان للعلامات له مستويان: 


المستوى الذاتي الفردي. 
المستوى البشري الأنمي. 


المستوى الذاتي الفردي: 

والأساس في تفسير علاقة الإنسان بالعلامات هو أن نعلم أن الإنسان ذاته دليل جوهري على 
القيامة. 

1. من حيث خلقته أصلاً ني بطن أمه ؛ لقول الله تعالى: 

لهذ حَلَهتا اسان من سلالَة من طن 12 م جَعلَاهُ طْمةّ في قرار مين 13 ي حلفا 
الثطفَة عَلَفَةَ قفتا ْلَه مُصضْعَة حلفا الْمُضْعَة عِطَامًا فَكسَوت الْعظَامَ كما م أَدشَأئاه حَلْهًا آحَرَ 
عبار اله سن اخالقين 14 م إنَكمْ بعد َلك لَمَيَنون 15 م إنَكمْ يوم القيامة نعود 16 4 [ 
المۇمنون] . 

ويوافق الآية في معناها قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه قال: "حدثنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ,قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوماً نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ,م يرسل أليه املك فينفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات:يكتب رزقه,وأجله,وعمله,وشقي أو سعيد " *". 

حيث جمع الحديث بين الإنسان بنوعه وعمله في الدنيا وبين مصيره عند الله يوم القيامة. 

2. ومن حيث طبيعته , قال تعالى: [ لا أَفْسمٌْ ب يوم القِوِدِيامَة (1) ولا أَفْسمُ بالتفس 
للوامَة (2) 4 [ القيامة ]. 

لأن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها بطبيعتها. وهذا يعني وجود أصل الحساب علي 
الأعمال التي سيكون عايها يوم القيامة. 

3. ومن حيث صورة الخلقء قال تعالى: [ لا أَقْسِمٌْ بويوم القبِوِبِيمة (1) ولا أفْسِمْ 
بالتفس اللَوامة (2) سب الإنسَان أن جْمَعَ عِطَامَةُ (3) بَلّى قادرينَ عَلَى أن سوي باه (4) 4 
[ القيامة ] . 

وشكل هذه العظام دليل على القيامة لأن عدم مساواة الأصابع دليل علي أن لكل شيء غايةء 
لأن كل أُصْبّع من أصابعه له غاية. 

ومن حيث رده إلي أرذل العمر لتكون غاية الكيان الإنساني كله ليكون ذلك دليلاً علي أن فاية 
الوجود الإنساني كله. 

ظ ومنگم من يوق وَمنکُم ُن يُرَدُ ِى اذل العمُرِ گیا يَعْلَّمَ من بَعِْ عِلم شَينًا رى الأَرْضَ 
هَامِدَة ادا أُنرلتا عَلَيْها الْمَاء اهرت وَرَبَت وَأنبَت من كل فج بيج 5 ذلك باد اله هو احق وَألَهُ 
يخي المَؤتی وئه على كَل هَيْءٍ فَدِيز 6 4 [ احج ]. 


1- أخرجه البخاري قي بدء الخلق / باب: ذكر الملائكة (350/6/ح 3208). ومسلم ف ((القدر)) / باب: كيفية 


وهذا الاعتبار بجحب أن تكون هناك علاقة بين الإنسان والساعة باعتبار أن الساعة هي فاية 
الخلق عامةء والإنسان خاصة. 

ولكن ما نعنيه بالمضمون الإنسان للعلامات ارتباطها بألصق وأعمق الصفات 

والخصائص الإنسانية ولنضرب لذلك مغلين: 

الأمانة.. 

والعلم.. 

أما دليل جوهرية الأمانة والعلم بالدسبة للإنسان فهو أسلوب رفعها. 

ففي رفع الأمانة قال صلى الله عليه وسلم: " ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مغل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى ني أثرها مثل أثر الجل كجمر دحرجته على رجلك 
فنفط فتراه منتبراً ليس فيه أي شيء يبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان رجلاً 
أميناً» ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان " 
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والملاحظة المنهجية في الحديث هي أن الأمانة لا تقبض من قلب الرجل إلا وهو نائم» ولذلك 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ينام الرجل النومة....." " ثم ينام النومة " وتفسير هذه الملاحظة 
يرجع إلى حقيقتين: 

حقيقة الأمانة.... 

حقيقة مكاغا في الإنسان... 

أما حقيقة الأمانة فهي التكليف كما قال ابن عباس وفسر ذلك بقوله: ((إن أحسنت جزيت» 
وإن أسأت غُوقبت " *". 

والنوم هو الحال الذي يرفع فيه التكليف " فيناسب ذلك قبض الأمانة ؛ لأا أصل التكليف 
فيناسب قبضها حال رفع التكليف. 

وأما حقيقة مكانا فهو جذر قلوب الرجال (أي أصل قلوب الرجال). والنوم هو الحال الذي 
ينام فيه القلب ؛ لأن الذي لا ينام قلبه إذا نام هم الأنبياء فيناسب حال نوم القلب أن ترفع الأمانة 
من أصله. 

وكما كان رفع الأمانة دليلاً على جوهرية المضمون الإنسان لعلامات الساعة فهناك رفع العلم 
وهو لا يختلف عن الأمانة في رفعها وني ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً فسئلوا فأفتوا "بغير علم فضلوا وأضلوا ". ذلك لأن العلم الشرعي علم بالوحي. والوحي 
رح 


1- أخرجه البخاري في ((الفتن)) / باب: إذا بقي في حثالة من الناس (42/13/ح 7086). 

1- ذكره ابن أبي حاتم قي ((تفسيره)) قي قول الله تعالي: (إنا عرضنا الأمانة....). 

2 - بدلیل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاث» عن النائم حقى يستيقظ واجنون حقى 
يعقل» والعلام حقى يبلغ الحلم ". 

3- أخرجه البخاري في كتاب العلم ح 98. 


من الله:إوكدَلِك أُوْحَيتا إلَيْكَ رُوحاً من مر 4 [ الشورى: 52 ]. ولذلك ناسب أن يكون 
رفع العلم بانتزاع الروح والموت وبذلك تأكد المضمون الإنساني في صفة الأمانة والعلم. واختيار مثل 
الأمانة والعلم في إثبات المضمون الإنسان للعلامات ليس فقط لأن الأمانة والعلم ألصق الصفات 
وأعمقها في كيان الإنسان بل لأن رفعها - في نفس الوقت - بداية لرفع الدين والكون» فرفع الأمانة 
بداية لرفع الأحكام. 

بدليل قول رسول الله صلى عليه وسلم: " أول ما رفع من دينكم الأمانة وآخر ما يُرفع من 
دينكم الصلاة ". ورفع العلم بداية رفع واقع الدين والكون» كما قال صلى عليه وسلم: " يرفع العلم 
ويكثر الجهل ويفشو الزن وتكثر الزلازل)).. حقى تكون الساعة الزلزال الأكبر. 

المستوى البشري الأنمي: 

والصيغة المقدرة للوجود البشري بصورته الصحيحة هي الأمة الواحدة التي تعبد رباً واحداً.. 

وهذه الصيغة هي ضمان الوجود البشري حت قيام الساعة. 

ولا كانت العلامات هي مقدمة بين يدي الساعة. 

فإن اعتبار هذه الصيغة القدرية للوجود البشري لابد أن يكون قائماً بصورة واضحة حقق هذه 
المرحلة. 

يستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح» من حديث الغيرة بن شعبة: " لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حقى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون " 7". 

وني رواية: " حت تقوم الساعة ". 

وني رواية معاوية في الصحيح أيضاً بلفظ: " ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حقى تقوم 
الساعة. أو حقى يأني أمر الله " ". 

وله شواهد عند مسلم من حديث جابر بن "مرة وعقبة بن عامر. 

وأيضاً لابد أن يكون مفهوماً أن الساعة هي انيار الوجود البشري. وأن الأمة هي الصيغة 
الحقدرة هذا الوجود. 

ولذا فإن مفهوم الأمة سيبقى معنا في قضية العلامات وذلك باعتبار أن هذه العلامات هي 
مقدمة اكيار هذا الوجود. حت قيام الساعة ذاغا. 

والأمة.. عرق ودين. 

ولذلك ستكون حقيقة الأمة في تحليل العلامات من خلال العرق والدينء والخط الأول الذي 
سنتابع به حقيقة الأمة هو تحديد الأمم التي ستدخل جال العلامات. 

ونجدها اليهودية والنصرانية والإسلام.. 

ونجد أن عرق اليهود بنو إسحاق.. 


1- أخرجه البخاري في ((الاعتصام بالكتاب والسنة)) / باب: قول الني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " 
وهم أهل العلم (7311/306/3). 
2- أخرجه البخاري في ((الاعتصام بالكتاب والسنة)) / باب: قول الني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " 
وهم أهل العلم (7312/306/3). 


وعرق النصارى الروم بنو الأصفر.. 

وعرق الإسلام العرب بنو إماعيل.. 

وأن ما يفسر مفهوم الأمة في إطار العلامات بصفة أساسية حقيقتان: 

الحقيقة الفاصلة: التي تفصل بين الأمم الثلاث (حقائق الصراع). 

وفيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ". 

الحقيقة الجامعة: التي تنعظم تحتها الأمم الثلاث (السنن الابتة للأمة للانجاه نحو النهاية)» ومثاها 
افتراق الأمة إلى فرق» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " افترقت اليهود على إحدى أو 
اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على النتين وسبعين فرقة» وستفرق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة 169 

حت يبلغ أمر الجمع بين الأمم الغلاث حد التقليد المطلق» كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعًا بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 
". قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله ؟ قال: " فمن ؟ "7". 

وباعتبار أن الأمة عرق ودين فإن الحقيقة الجامعة للأمم الثلاث هي بقاء هذه الأمم حتى آخر 
العلامات» وبعدها يصير الدين ملة واحدة على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. 

ومغال الحقائق الجامعة هو : 

اتفقنا أن الأمة عرق ودين. 

بقاء هذه الأمم الغلاث حتى آخر العلامات ؛ بدليل أن الدين لن يكون ملة واحدة إلا على يد 
عيسى عليه السلام. 

فمن حيث العرق فإن آخر آثار بني إسحاق هم السبعون ألفاً الذين سيغزون القسطنطينية مع 
المسلمين. 

أما غاية صيغة الأمة اليهودية فإن اليهود سيبقون عليها حى يقاتلهم المسلمون مع عيسى ابن 
مرم. 


1- أخرجه أحمد قي ((مسنده)) (332/2) وأبو داود في ((السنة)) / باب: شرح السنة (197/4 / ح 4596) 
والترمذي قي ((الإيمان)) / باب: ما جاء ق افتراق الأمة (2640/25/5) وابن ماجة ق ((الفتنة)) / باب: افتراق الأمم 
(1321/2/ ح3991) والحاكم في ((المستدرك)) (6/1) جيعاً من حديث أبي هريرة. وابن أي حاتم في ((تفسيره)) 
(3915/723/3) عن انس رضي الله عنه قال الترمذي: حسن صحيح. وانظر 

((فتح القدير)) (ح 2802). 

2- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (332/2) وأبو داود في ((السنة)) / باب: شرح السنة (197/4 / ح 4596) 
والترمذي في ((الإعان)) / باب: ما جاء في افتراق الأمة (2640/25/5) وابن ماجة في ((الفتنة)) / باب: افتراق الأمم 
(1321/2/ ح3991) والحاكم في ((الستدرك)) (6/1) جيعاً من حديث أبي هريرة. وابن أب حاتم في ((تفسيره)) 
(3915/723/3) عن انس رضي الله عنه قال الترمذي: حسن صحيح. وانظر 

((فتح القدير)) (ح 2802). 


أما أمة النصارى باعتبار عرقها فاا ستبقى مع أمة البي صلى الله عليه وسلم حتى آخر الزمان. 
بدليل قول البي صلى الله عليه وسلم: " ستقوم الساعة ويكون الروم أكثر عدداًء أشد الناس عليكم 
الروم ومهلكهم مع الساعة " "" رواه أحمد كما قال: " تقوم الساعة والروم أكثر الناس " *". 

ومفهوم العرق في إطار العلامات لا ينتهي عند هذا الحد. بل سيكون له نطاق أوسع في الأم 
حيث يشمل علامة الدجال ويأجوج ومأجوج ؛ لأن الدجال ذكر كعرق مقابل للعرب» وذلك باعتبار 
اندسابه إلى اليهودية. 

بدلیل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تغزون جزيرة العرب» تغزون فارس» تغزون الروم» 
تغزون الدجال " 7". 

وقوله: " إنه م تكن فتنة في الأرض منذ ذرأً الله آدم أعظم فتنة من الدجال. قالت أم شريك: يا 
رسول اللّه» فأين العرب يومئذ ؟ قال: العرب يومئذ قليل» وجلهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل صا 
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والحقيقة أن التقابل العرقي بين العرب والدجال يرجع إلى أصل العرب وهو سيدنا إماعيل. 
حيث يكون مقدار الاقتراب من هذا النسب هو بقدار التقابل مع الدجال. 

أما الحقيقة الجامعة للمضمون الإنساني لعلامات الساعة بالمحستوى الذاتق الفردي والبشري 
الأممي معاً فهي: 

حور العبادة: 

ذلك لأن العبادة علة الخلق وهي أساس المستوى الذاتي وهي كذلك شرط في قيام الأمة وهي 
المستوى الأنمي ودليل المعنى الأول هو قول الله عز وجل: ‏ وما حَلَفْث ال والأنس إلا يعدو 4 
[ الذاريات: 56 ]. 

ودليل المعنى الثانن هو: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون). 

ولذلك قال الإمام القرطي في إثبات العلاقة بين العبادة والسعادة: 

(ولما كانت العبادة هي علة الخلق كما قال سبحانه: [ وَمَا حَلَفْث الحِنّ الأنس إلا ليغبذون » 
[ الذاريات: 56 ] كانت هي علة الوجود وأصبحت كذلك هي الصفة المرجحة للخير والتي تضمن 
بقاءه. 

فإذا قطع التعبد لم يقرهم بعد ذلك في الأرض زمناً طويلا 5". 


1 - أخرجه أحمد في ((مسنده)) (230/4) من حديث التورد القرشي. 

2- أخرجه مسلم قي ((الفتن)) / باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس (9 / 249/ ح 2898). وأحمد قي ((مسنده)) 
(230/4). 

3 - أخرجه مسلم في ((الفتن)) / باب: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال (253/9/ح 2900). وأحمد ق 
((مسنده)) (178/1). وابن ماجة في ((الفتن)) / باب: الملاحم (1370/2/ح 4091). 

4 - أخرجه أبو داود في ((الفتن)) / باب: خروج الدجال (115/4/ ح 4322). وابن ماجة ي 

((الفتن)) / باب: خروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج (4077/1359/2). من حديث أبي أمامة الباهلي. 

1- في التذكرة ومختصر التذكرة للشعراني» ص: 141 . 


ولا كانت الدنيا وعلامات الساعة هما زمناً واحداً هذا الوجود. كانت العبادة في هذا الزمن 
الواحد حتماً مقضياً وإلا كان الملاك والعدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: " وإن أيامه 
أربعون سنةء السنة كنصف السنةء والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه الشررة يصبح أحدكم 
على باب المدينة فلا يبلغ باجا الآخر حتى بيعسي. فقيل له: يا رسول الله كيف يصلى في تلك الأيام 
القصار ؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدروغا في هذه الأيام الطوال ثم صلوا " ؟". 

ودليل حتمية العبادة في إطار علامات الساعة هو تأخير رفع الصلاة إلى ما قبل الساعة مباشرة. 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يرفع من دينكم الأمانة» وآخر ما يرفع من 
دینکم الصلاة " 17 

ومن أجل أن معنى العبادة بحتميتها حت قيام الساعة كانت العبادة مقياساً دقيقاً للوجود من 
بدايته إلى ناته فقال صلى الله عليه وسلم: " مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر 
قوماً يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار» فقالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وعملنا باطل. فقال هم: لا تفعلواء أكملوا بقية يومكم وخذوا أجركم 
فآبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم» فقال: أكملوا بقية يومكم. ولكم الذي شرطت هم من الأجرء 
فعملوا حت إذا كان العصر قالوا ما عملنا باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيقال: اكملوا بقية 
عملكم فإن ما بقى من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية 
يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفرقين ؛ فذلك مثلهم مغل.... " ". 

ولكن العبادة وأن كانت أساسياً للوجود الإنساني في جميع مراحل الخلق» إلا أا تأخذ صيغاً 
مناسبة لكل مرحلة من هذه المراحل. 

فالعبادة في الدنيا مرتبطة بالرسالة والشريعة ؛ لتحقيق صفة الخير المرجحة لبقاء الدنيا حق 
مرحلة البرزخ. 

والعبادة في البرزخ مرتبطة بعلامات الخير لتحقيق صفة اللخير المرجحة لبقاء الدنيا حت قيام 
الساعة. بصرف النظر عن الرسالة والشريعة التي سترفع في هذه المرحلة. 

وفي ارتباط العبادة بعلامات الخير أدلة مباشرة: 

منها المهدي ؛ فان بيعته وبداية ظهوره ستكون وهو قائم بين المقام والحجر (حجر إ“ماعيل)» 
وهو أفضل موضع للعبادة على الإطلاق» وهو موضع عبادة سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما 
الصلاة والسلام ”' ومنها نزول عيسى ابن مرم فإنه ينزل عند المنارتين البيضاويتين مسجد دمشق 


1- أخرجه ابن ماجة في ((الفتن)) / باب: فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مرم وخروج يأجوج ومأجوج 
(2/ 1359 / ح 4077). وتقدم من حديث أي أمامة الباهلي. 

2 - تقدم تخريجه. 

3- تقدم تخريجه. 

1 - تقدم تخريجه. 


وستكون أول أعماله هي صلاة الصبح مع المسلمين خلف المهدي في بيت المقدس وهو آخر 
مواضع العبادة لذلك "*". 

وكذلك خروج الدابة من موضع الخير بعد موضعي الشر ليكون هذا الموضع هو ما بين الصفا 
والمروة. 

بعد حقيقة العبادة باعتبارها شرط بقاء الأمة تأي حقيقة القتال. 

حور القتال: 

وهو الأمر الذي سيبقى حت ظهور عیسى ابن مرم» قال النبي صلی الله عليه وسلم: " لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حت يقاتل آخرهم المسيح الدجال " *". 
وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حت ينزل عيسى ابن مرم عند 
طلوع الفجر» ببيت المقدس ينزل على المهدي فيقال: تقدم يا نبي الله فصل بناء فيقول هذه الأمة 
بعضهم على بعض " 3 

وبعد حقيقة القتال يكون الحکم الذي يقوم بعد القتال وتكون به الخلافة. 

حور الحكم: 

کما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء 
الله أن يرفعهاء ثم تکون ملكا عاضا فیكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء م 
تون ملكا جبرية فتکون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة م سكت ". 

وبذلك تكون علامات الساعة في إطار جميع الأمم دائرة على هذه الحقائق الثلاث» ولكن هناك 
بالنسبة للأمة الإسلامية حقيقة خاصة بجا وهي آخريتها وبقاؤها حت آخر الزمان. 

وحتى عندما يذكر ضعف الأمة وغلبة الأمم عليها فيجب أن يفهم ذلك من خلال هذه الحقيقة 
الخاصة. 

فمثلاً عندما نقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توشك أن تداعى عليكم الأمم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ ؟ ! قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل: 
يا رسول الله. وما الوهن ؟ قال: حب الدنيا وكراهية الوت " “*". فعندما نحاول فهم هذا الحديث 


2 - وهو من حدیث النواس بن معان» وتقدم. 

3- تقدم تخريجه. 

3 - أخرجه أحمد في ((مسنده)) (429/4). وأخرجه أبو داود قي ((الجهاد)) / باب: في دوام الجهاد 

(4/3/ح 2484) من حديٿ عمران بن حصين. 

1- أخرجه مسلم ف ((الإمارة)) / باب: قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين (1923/75/7). 
وأحمد في ((مسنده)) (384/345/3) من حديث جابر بن عبد الله وتقدم تخريجه. 

2 - أخرجه أحمد في ((مسنده)) (278/5). وأخرجه أبو داود في ((الملاحم)) / باب: تداعى الأمم على الإسلام. 
(4297/108/4) من حدیث ثوبان. 


يكون ذلك في إطار أن هذه الأمة باقية إلى قيام الساعةء فلن يهلكها الضعف أمام الأمم السابقة» 
ولکن کما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " هذه الأمة يهلك بعضها بعضًا ". 
وباعتبار آخرية أمة البي صلی الله عليه وسلم کان قياس زمن الدنيا مرهوناً ببقاء هذه الأمة. 
ومنها قول البي صلى الله عليه وسلم: 
3% الآن مثل آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
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# ما أعماركم من أعمار مَّن مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه ؟*". 


."°7 مفلنا ومغل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجيراً‎  +# 

وباعتبار آخرية أمة البي صلى الله عليه وسلم أيضاً كان ظهور هذه الأمة إنذارا بالساعة من 
خلال علامة القمر. 

وقد نبهت سورة القمر على اجتماع معي الإنذار في أمة البي صلى الله عليه وسلم فتنبهنا إلى 
الاعتبار الخاص هذه الأمة في علامات الساعة ؛ لذا أصبحت كل أحوال هذه الأمة داخلة في إطار 
علامات الساعة. 

وبعد تفسير الحقيقة الجامعة للمضمون الإنساني لعلامات الساعة بالمستوى الذاتي الفردي 
والبشري الأنممي» نستمر في إثبات المضمون الإنسان للعلامات من خلال القاعدة العامة في العلامات 
وهي : 

البدء والإعادة: 

والحقيقة أن البدء والإعادة من أفعال الله الدالة على قدرته. ولكن مفهوم القدرة الإهية من 
خلال البدء والإعادة هو في حقيقته مفهوم إنساني ؛ لأن إثبات القدرة لله من خلاله جاء بالقياس 
على العقل والتفكير والفهم الإنسانن البحت» ودليل ذلك قول الله عز وجل: [ أمن يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه £ إذ إن الحقيقة أن البدء عند الله مثل الإعادةء وليس عند الله سهل وصعب: 
ل إغا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4. 

ولكن القرآن يخاطب البشر وقد استقر في أذهافم أن الإعادة أهون فيثبت القدرة على أساس 
ما استقر من فهم في العقل البشري كما يخاطب القرآن العقل البشري على أن قاعدة البدء والإعادة 
هي منطلق الفهم الكامل لكل آيات اخلق: ‏ أو يروا كيْفَ بُبْدِئ الله الق ي بيده إن ذلك عَلَّى 


4 - أخرجه البخاري في ((مواقيت الصلاة)) / باب: من أدراك ركعة من العصر قبل الغروب (557/46/2) ومن 
حديث سام بن عبد الله عن أبيه. 

1 - اخرجه اد ي ((مسنده)) (116/2) و (ح 5966) من حدیث بن عمر قال: کنا جلوساً عند النبي صلی اله 
عليه وسلم والشمس على قيقعان بعد العصر فقال: " ما أعماركم قي أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضي 
منه ". وقيقعان: بضم القاف الأولى وكسر الثانية بلفظ التصغير وهو جبل بمكة إلى جنوها نحو اثني عشر ميلاً. قال أحمد 
شاکر: إسناده صحيح. 

2 - أخرجه البخاري ف: ((مواقيت الصلاة)) / باب: ما أدرك ركعة من العصر قبل (46/2/ ح 558) من حديث أبي 
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اله ييز 19 فل سيزوا ني الذَرْضٍ فانظرُوا كيف بدا الق م الله ىشئ النَشَاة الآخرة إن الله عَلّى 
کل شَيٰءِ قَدِيرٌ 4 [ العنكبوت 20:19 ]. 

وهذا هو المضمون الإنسان للبدء والإعادة من حيث الفهم. 

ثم نأي إلى المضمون الإنسان للبدء والإعادة من حيث التحقيق ؛ ليثبت أن الواقع الإنساني هو 
جال تحقيق هذه القاعدة في سورة يونس: ظ فل من يررقم مَنَ السَماء وَالأزضٍ امن َلك السَمْعَ 
ر ومن ڪر الي من الْمَيَتِ وبرج المَيَتَ من اَي ومن يبَر لأر فَمَيفُولُون اله فل افلا 
تَنَفُونً 31 فذلکم اله ربكم احق فَمَاذًا بَعْدَ اڄ إلا الصَااَل اَي ثصْرفُونَ 32 كذَلِك حَفُث لمث 
رك على اين قفو مم ل يؤمئون 33 فل مَل من شُرگانگم من يَبْداً الق م عيذ فل اله يبدا 
احق م بيده فاق تُؤْفَكُودَ 34 4 [ يونس ]. 

ظ آَم حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاَنرَل لَكُم مَنَ السَمَاء مَاء ابا به حَدَائق دات بنْجَة ما گان 
لم ان توا شَجَرها أَلَة مَعَ الله بل هُمْ قَوْمٌ عدون 60 أَمَن جَعَل الأَرْضَ قَرَارا وَجَعَل خلا اهار 
وَجَعَل ها رواسى ي وَجَعل بين ال رين حَاجرا أله مع الله بل أَكَتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 61 أمّن يجيب 
الْمُضطرَ ذا دَعَاه وَيحشف السُوءَ وْعَلكم حلَمُاء الأَرْضٍ لَه مع الله فليا ما كرود 62 أَمّن 
يَهُدِيكمْ في ظَلْمَاتِ ار ور ومن يُرْسل اراح بُشرَا ب يدي رمه أله مَعَ الله تعَال الله عَم 
ُشركون 63 امن يبَأ الق م ُيده ومن رركم مَنَ السماء والأَزصٍ َة مع اله فل اوا بُرائكم 
ثم ادقن 64 4 [ امل ]. 

ط[ قحان الله جين سود وجي تصبحون 17 وَل المد في السَمَاواتِ وَالأَرْض وَعَشيًا وجي 

تظهرون 18 جرح الي من المَيَنِ وخر الميَّتَ من الي ويي الأَزْض بعد موقا ذلك رون 
19 ومن آیاته ان حلفم من راب ۵ ذا م شر يرون 20 ومن آياته اَن حَلَق لم مَنْ 
فيكم روجا لتسشكنوا ليها وَجَعَلَ يکم موده وَرَحْمَةَ إن في ذلك لاآياتِ ي لقم مكرود 21 وَمنْ 
آياته حَلق السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلافُ َلَِتكمْ وَلْوَانكمْ د في َلك لآياتِ لَلْعَالِمينَ 22 وَمِنْ 
آياته متامُكم اليل وَالتهار وَابنعاوكم من قَضلِه إن في ذلك ليت لَقَوْم يَسْمَعُونَ 23 وَمِن آياته 
يكم الق حَوفا وَطَمَعًا وَيسَرّلُ مِنَ السَمَاء مَاء فيخي به الأزض بعد مؤت ني ذَلِكَ لآياتِ لوم 
يَعْقلُونَ 4 ومن آياته ان تَقَومَ السّمَاء وَالأَرْضُْ مره م إا دَعَاكمْ م ا إا شم رجو 
5 وله من في السماواتِ والأَزض کل لَه انون 26 وهو الَذِي يَبْدَاً الق ي يُعيدُة وهو أَهْوَن عليه 
وَلَهُ امكل الأعلّى في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرُ اكيم 27 4 [ الروم ]. 

الفصل الثاني 

التعامل مع النصوص 

أ = الترتيب 

- التركيز اللفظي 
ج - التكرار 
د - التفصيل 

- الإحهال 


وف إطار العبارة القائلة: (تحقيقاً لإبعان الناس) في تعريف العلامات أن إلي هذا التحقيق.. وهو 
الجامع طا سيأتي من موضوعات» وتحقيق الإيعان يعني ابتداء تحقيق الفهم الذي يكون بعرفة أسس 
الإخبار» ومضمون الإخبار في العلامات يرجع أساساً إلي قضية ترتيب العلامات من حيث الحدوث» 
م التركيز اللفظي والتكرار والإجمال والتفصيل في النصوص,» وهو الجزء المتعلق بالتعامل مع النصوص 
والحقق لليقين من الناحية الذهنية. 

القسم الأول 

أساليب تحقيق اليقين 

ثم تي إلي نحقيق اليقين من الناحية النفسيةء بعناصره المختلفة مغل نحقيق التعايش والقرائن 
الحسية وتأييد الرؤية المباشرة والعاينة والوصف وهو الأساس الأول في تحقيق اليقين من الناحية 
النفسية» ليكون آخره هو التوازن بين الفزع والتوكل» ثم التوازن في إسقاط العلامات علي الواقع. 

وأولى حقائق الإخبار المستنبطة من التعامل مع النصوص هي التابع.وهي أهم وأعم حقائق 
الإخبار» ومعناها نفي الفاصل الزمني بين العلامات عندما تبداً. 

وهو ال معني المستنبط من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: " الآيات خرزات منظومات في 
سلك فإن يقطع السلك فيتبع بعضها بعضاً ". 

وإذا كان التتابع هو انعدام الفاصل الزمني بين العلامات فإننا نجد أن العلاقة الزمنية تفوق معنى 
التغابع وتبلغ حد التداخل. 

فعند ظهور المهدي نجده يبقي حتى يظهر الدجال» ويبقي المهدي في زمن عيسى ابن مرم حت 
يقتنل عيسي الدجال. 

وبعد ظهور عيسي ابن مرم وبعد قتل الدجال.. يظهر يأجوج ومأجوج في زمن عيسي ابن مرم ؛ 
لأن عيسي هو الذي سيأوي بعباد الله إلي جبل الطور كما أمره الله عصمة من يأجوج ومأجوج. 

أ- الترتيب (التابع): 

وقد جاءت نصوص الإخبار علي الترتيب بعدة اعتبارات» وكان من أهم هذه الاعتبارات: 

ه أن يكون الترتيب مرتبطاً في جوهره بعلة العلامة وحكمتها. مثل الإخبار عن الدابة 
والشمس بإطلاق دون ترتيب بينهما ؛ لأن العلة والحكمة فيهما واحدة زمنياً وهي انقطاع العمل 
البشري وتوقف التحول من الكفر إلي الإان وهو الزمن الذي أصبح ظهور واحدة منهما يكفي عن 
الأخرى. 

ولذلك قال صلي الله عليه وسلم في العلامة من حيث الترتيب: " إذا طلعت إحداها تبعتها 
الأخرى ". 

٠‏ أن يكون الترتيب شرطاً ثابتاً بين العلامات وهو غير الال الأول. حت يبلغ شرط الترتيب 
أن تكون العلامة بذاتا علامة علي العلامة التي تليها. دون ذكر لفظ السبق أو ((واو العطف)) 
ومثال ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: 

- عمران بیت القدس.. خراب يثرب.. 

خراب يثرب.. خروج الملحمة.. 


خروج الملحمة.. فتح القسطنطينية.. 

فتح القسطنطينية.. خروج الدجال . 88" 

فجاء نمام كل علامة شرطاً للعلامة التي تليها. 

ومن الأمثلة الدالة علي ارتباط الترتيب بعلة العلامة هو قول رسول الله 

صلي الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستاً... 

طلوع الشمس من مغرجاء 

والدجال» 

والدخان» 

ودابة الأرض ؟". 

وكلها علاقة بالعمل. ولذلك بدا الحديث بقوله: " بادروا بالأعمال ستاً ". والعلاقة هي الفرقان 
التام بين أعمال المؤمنين والكفار. 

فالشمس وطلوعها من المغرب لا تنغير بعده الأعمال. 

والدجال سيكون دليلاً - بفتنه - علي صعوبة الأعمال الصالحة ؛ لأن أتباعه سيكونون 
أصحاب الشر كله (اليهود. النساء الشياطين). 

والدخان سيكون فرقاناً بين المؤمنين والكافرين في أثره في الناس بحسب الأعمال فيخرج الدخان 
من جميع منافذ الكافر. 

ويصيب المؤمن مثل الزكمة "”". 

أما الدابة فهي صاحبة الخطم والختم. خطم الكافر علي أنفه وختم المؤمن بالإيعان وبذلك أصبح 
العمل محوراً للعلامات ومن هنا كان الترتيب. 

٠‏ ومنها إسقاط اعتبار الترتيب بين العلامات بصفتها الخاصة في إطار الإثبات العام الإجمالي 


مثل ذكر مجموعة من العلامات باعتبارها مقدمة إجمالية بين الساعة ؛ وهذا تجد إسقاط اعتبار 
الترتيب الخاص للعلامات إذا كانت مقدمة إجالية للساعة.. غالباً ما نجد في مثل هذه الأحاديث 
عبارة: " لا تقوم الساعة حت يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل مائة تسعة 
وتسعون» فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أن أنجو " "". 


1- تقدم تخريجه. 

1- أخرجه مسلم قي ((الفتن))/باب: ق بقية من أحاديث الدجال (312/9/ح0)2947وأحمد في ((مسنده)) (2/ 
4) من حديث أبي هريرة وأخرجه أبن ماجة في ((الفتن)) / باب: الآيات (2/ 1348 / ح 4056) أنس بن 
مالك0 

2- تراجع العلاقة بين الدجال والدخان في علامة الدجال. 

1- أخرجه البخاري في ((الفتن)) / باب: خروج النار (0)7119/84/12 ومسلم في ((الفتن)) / باب: لا تقوم الساعة حقى يحسر 
الفرات عن جبل.. (19/18/6). وأخرجه أبو داود تي ((الملاحم)) / باب: حسران الفرات 

(4313/113/4) من حديث أي هريرة وقد تقدم 0 


" بين يدى الساعة أيام ارج " فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأياه ". <" 

" بين يدي الساعة كذابون منهم صاحب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي» ومنهم صاحب 
حير ومنهم الدجال وهو أعظم فة " 13 

" بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف ". 14 

ومنها التعبير عن الترتيب الثابت الواحد بين أمرين باعتبارات متعددة وأشهر ذلك.. 
العلاقة بين بعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلامة للساعة والساعة ذاقَا. 

مثلما جاء حديث الأشراط العشرة بترتيب لا يتفق مع الزمن وبروايات لا تنفق مع بعضها حيث 
جاء في صحیح مسلم: 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع البي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما 
تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إا لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات فذكر الدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغرجا ونزول عيسي ابن مربم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلائة خسوف» خسف 
با مشرق» وخسف با لمغرب» وخسف جزيرة العرب. 

ولعلنا نلاحظ عدم الترتيب الزمني للعلامات 

رواية أخري تذكر الحديث بترتيب لا ينفق مع الترتيب الزمني ولا ترتيب هذه الرواية. فجاءت 
هذه العلاقة بعدة صيغ: 

" بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطي " 3". 

وني صيغة أخرى يرتفع معنى التلازم إلي معنى التداخل فيقول البي صلى الله عليه وسلم: " 
بعثت في نفس الساعة " 6". 

وني صيغة: " بعثت في نفس الساعة " تأت إضافة خطيرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: " 
وإن کادت لتسبقني " 17. 

وإذا أردنا تفسيراً منهجياً لعبارة: " وإن كادت لتسبقني " فلا بد أن ننظر إلي الأحداث السابقة 
علي البعثة. ولعلها تكون بلوغ الواقع البشري حالاً من الشر يتماثل مع الواقع الذي سيكون عليه 
البشر عند قيام الساعة. 


2- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (90/4) من حديث خالد بن الوليد 0 

3- أخرجه أحمد قي ((مسنده)) (345/2) من حديث جابر بن عبد الله. 

4 - أخرجه أبن ماجة قي ((السنن)) / باب: الخسوف (1349/2/ح 4059).من حديث عبد الله بن مسعود 

1- أخرجه مسلم ف ((الفتن)) / باب: قرب الساعة (315/9/ح 2951) من حديث أنس بلفظ ((وضم السبابة 
والوسطي))0 وأخرجه أحمد في ((مسنده)) (223/3) بلفظ ((أنتم والساعة كهاتين)) وأخرجه أحمد في ((مسنده)) 
(237/3) بلفظ ((ومد إصبعيه السبابة والوسطى)). 

2- أخرجه الترمذي قي ((الفتن)) / باب: ما جاء ي قول البي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة 

کهاتین..)) (496/4/ح 2213). 

3- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (348/5) من حديث بريدة بن الحصيب. 


ولعل القارنة المعهودة بين حال البشر قبل البعنة ورجوع هذا الحال كشرط للساعة يؤكد هذا 
الاحتمال.. مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء 
دوس حول ذي الخلصة " ”". وهو فعل كان يفعل قبل البعةء وسيفعل قبل الساعة. 
وبذلك يكون سبق الساعة للبعثة هو حدوث (استحقاق) قيام الساعة قبل البعنة باعتبار الحال 
التي وصل إليها الناس. 
ولعل الربط بين حال البشر قبل البعثة بالساعة والجنة والنار دليل آخر علي هذا الاحتمال» 
وهذا الربط هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلي أهل الأرض فمقتهم عجمهم 
وعرجم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال إنغا بعشك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله 
الماء تقرؤه نائماً 
ویقظاناً 19 
أما قول رسول الله صلى عليه وسلم: بعثت في نفس الساعة "” فحقيقة ثابتة كاملةء يؤكدها 
ويفسرها حادثة إجلاء اليهود عن الدينة. 
ومقتضى هذه الحقيقة أن تكون أحداث البعثة داخلة في أحداث الساعة. وهذا ما كان 
دلیله قول الله عز وجل: 
(هُو الُڍِي اخرځ الَدِينَ گقَروا من أَهْلِ الكتاب من دارهم لِأَؤل اشر ما صَسُمْ أن يجو 
وظنوا اَم ماهم حصوكُم من الله هم الله من حَيْث ٤‏ تسوا وَقَدَفَ في فلوم الرْغب ريون 
يوقم بأيدِيهم ودي المي فاخترزوا ي أولي الأصار ) (الحشر: 2) 
نما يعني أن إجلاء اليهود كان أول الحشر وبدايته» بدليل ما ورد عن الحسن إذ قال: ها 
أجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال هذا أول الحشر وأنا علي الأ . 201 
وني تفسير الآية قال ابن عباس: من شك أن أرض الحشر ها هناء يعني الشام» فليقراً هذه 
الآية [ هُو الَِي ارج الَذِينَ كفَرُوا من أَهْل اكاب من دِيارِهمْ لأَوَلِ الحَشرٍ ) قال هم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آخرجوا قالوا: " إلي أين ؟ قال: إلي أرض الحشر " 2. 
وكيفية الحشر الواردة عن البي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعني أي تسوقهم إلى مكان 
حشرهم وهو أرض بلاد الشام. وقد ثبت في عدة أحاديث أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
نقلاً عن القرطبي في بيان أنواع الحشر الأربعة وأن منهم اثنين في الدنياء أحدها المذكور في سورة 


1- أخرجه البخاري ((الفتن)) / باب: تغير الزمان حت تعبد الأوثان (7116/82/13). وأخرجه مسلم ف ((الفتن)) / 
باب: لا تقوم الساعة حى تعبد دوس ذا الخلصة (2906/260/9) وأخرجه أحد في ((مسنده)) 

(271/2) من حديث أبي هريرة. 

2- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (162/4). 

3 تقدم تخريجه. 

1- ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله (هو الذي أخرج الذين كفروا......) الآية (ح 18851). 

2- ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله (هو الذي أخرج الذين كفروا......) الآية (ح 18850). 


الحشرء والناني الحشر المذكور في أشراط الساعة» تم عزو ذلك حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم 
مرفوعاً: " إن الساعة لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات " 203 

عن عبد الله بن عمر رضى عنهماء أن رسول الله عليه وسلم قال: "ستخرج نار من حضرموت 
قبل يوم القيامة تحشر الناس. قلنا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ 

قال: علیکم بالشام 204 

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

" إنكم تحشرون ونحا بيده نحو الشاب رجالا أي مشاة» وركباناًء أي راكبين علي الجمال» 
وتبرون علي وجوهکي ". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة 
بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» أي بلاد الشام ويبقي في الأرض شرار أهلها 
تلفظهم أرضهم» وتقذرهم نفس الله أي يكره الله خروجهم إلي الشام» ومقامهم جاء فلا يوفقهم لذلك 
فتحشرهم النار مع القردة والخنازير ”. 

ولعلنا نلاحظ المقارنة في وصف من تحشرهم النار مع اليهود في قول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فتحشرهم النار مع القردة والخنازير ". ولكن هذا الوصف 
جرد ملحوظة تفيد في إثبات التشابه بين اليهود وبين حشر شرار الناس في آخر الزمانء " راغبين 
وراهبين واثنين علي بعير " ””. أما المقارنة الواضحة الكاملة فهي التي عقدقَا النصوص التي وردت 
في وصف جلاء اليهود عن المدينة والنصوص التي وردت في وصف أحوال الناس حين يساقون إلى 
الحشر, أما ما يتعلق بوصف اليهود فقد قال فيه ابن كثير في تفسير الآيةء قول ابن أبي حاتم: " صاخ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بني النضير بعد أن غدروا به علي الجلاء بشرط ألا يأخذوا معهم 
السلاح» ولم يأذن هم إلا في الإبل وكان نص الاتفاق: أن هم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا 
الحلقة وهي السلاح*” وقد أعطي كل ثلاثة بعيراً وسقاء " *. 


3- أخرجه مسلم ق ((الفتن)) / باب: الآيات التي تكون قبل الساعة (2901/254/9). وأبو داود تي 

((الفتن)) / باب: أمارات الساعة (4311/112/4) والترمذي في ((الفت)) / باب: ما جاء في العف 
(2183/477/4) من حديث حذيفة بن أسيد. 

1- اخرجه امد في ((مسنده)) (8/2) (4536)» (5312) (5146). والترمذي في ((الفن)) / 

باب: ما جاء لا تقوم الساعة حقى تخرج نار من قبل الحجاز (498/4/ح 2217) من حديث ابن عمر وذكره الحافظ 
(11 م 386) الفتح.- 

2- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (3/5). والترمذي في ((الفتن)) / باب: ما جاء في الشام (485/4/ح 4192) من 
حديث معاوية وذكره الحافظ (11 م 386) الفتح. 

3 اخرجه أحمد ((مسنده)) (84/2). (5562 م) من حدیث ابن عمر. 

4 - أخرجه البخاري في ((الرقاق)) / باب: الحشر (384/11/ح 622). من حديث أي هريرة. 

1- أخرجه الحاكم قي مستدركه(483/2). والبيهقي في ((الدلائل)) (178/3) وانظر فتح القدير (ح 11966). بلفظ 
((كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - علي راس أشهر من وقعة بدر وفيه)) حقى نزلوا علي الجلاء وعلي أن 
همم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح)). 


وبذلك نحقق في وصف الحشر الأكبر في آخر الزمان واحد علي بعير واثنان علي بعير وثلاثة 
علي بعير. 

بقي وصف آخر کان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد ذكره في وصف الحشر الأكبر قبل 
تناوب البعير وتحقق في حشر اليهود وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " راغبين وراهبين ". 

ونحقق ذلك في اليهود وكان كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية سببه أن اليهود قد انقسموا 
تجاه أمر الجلاء إلي فريقين» فريق راغب ؛ لأن هذا الجلاء قد ذكر عندهم علي أنه آخر زمن الذل وأن 
ما سيكون بعد ذلك م خير نما سبق عليهم فکانوا هم (الراغبين). 

أما (الراهبين) فكانوا المتمسكين بالمدينة الكارهين للجلاء. وبذلك خرجوا راغبين وراهبين واثنين 
علي بعير كما سيخرج الناس في آخر الزمان. 

وكما جاء في حديث بيان أحوال الناس حين يساقون إلي الحشر في الشام ما رواه البخاري في 
صحيحه ومسلم عن أي هريرة رضى الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: " حشر الناس - أي 
إلي الشام - قبل قيام الساعة وهم أحياء علي ثلاث طرائق أي ثلاث أحوال: راغبين» وراهبين واثنان 
علي بعر " ". هذا معطوف علي حذوف وتقديره واحد علي بعير واڻنان علي بعير وثلاثة علي بعير 
وأربعة علي بعير وعشرة علي بعير أي أعم يتعاقبون علي ركوب البعير الواحد» فيركب بعضهم» 
ويعشي بعضهم» ونحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح حيث 
أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا أن تلازمهم كل الملازمة إلى أ ن يصلوا إلي مكان الحشر» نسأل الله 
السلامة والعون. 

القسم الثاني 


وهو التعامل مع النصوص تحقيقاً لليقين من الناحية الذهنية 


وأوفها: 
الزكيز اللفظي: 


إذ يجب الانتباه إلي الألفاظ ؛ لأا لابد وأن تعني شيئاً. 


وقد يكون اللفظ مفرداً ولكنه يتضمن قضية ضخمة وبعداً كبيراًء مغل ذلك قول المسيح 
الدجال عندما رأي المدينة: (هذا قصر أحمد) 211. 

فلماذا لم يمل (محمد). 

والفارق بين اللفظين يعني شيئاً كبيراً. 

فاسم أحمد هو قول المسيح عيسي ابن مرم: ‏ و فيشرا پرَسُولِ آي من بغي اه َد 4 
(الصف: 6). 

والفرق بين الا“مين بالنسبة لعيسي ابن مربم هو الفرق بين الا“مين بالدسبة للدجال. 


2 - أخرجه ابن جرير ف ((تفسيره)) (28/ 22) وانظر فتح القدير (ح 11968) بلفظ عن ابن عباس قال: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم قد حاصرها حتى بلغ كل منهم كل مبلغ وفيه: " وجعل لكل ثلاثة منهم بعياً 
1- تقدم. 


1 - آخرجه أحمد في ((مسنده)) (338/3). 


فاسم (محمد) مشتق من صيغة البالغة (هاد). 

واسم (أحمد) علي وزن (أفعل لك) ومعناه (أحمد لك) أي أركّي لك وأختار لك. وهو تفسير 
العلاقة بين عيسي ابن مرم وحمد عليهما الصلاة السلام.. وهو معني تبشير عيسي ابن مرم عحمد 
عليهما الصلاة والسلام. 

ولذلك قال ابن منظور في معجم (لسان العرب) 2: 

أحمد الرجل إِذٌ إن عيسي اختار للناس وزكي للناس دين محمد وإن لم يشهده معناه. وكما كان 
عيسي ابن مرم في رضاه عن دين البي صلى الله عليه وسلم كان الدجال كذلك ولکن قبل خروجه. 

ودليل ذلك سؤال الدجال عن البي صلى الله عليه وسلم ي حديث الجاسة 

" قال: أخبرون عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب قال: أقاتله 
العرب ؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع بم فأخبرناه أنه قد ظهر علي مَن يليه من العرب وأطاعوه» قال 
هم: قد كان ذلك ؟ قلنا: نعمء قال: أما أن ذاك خير هم أن يطيعوه ". 

وهكذا تنطلق القضايا وتنحدد الأبعاد من خلال لفظ (أحمد) في قول الله علي لسان عيسي: # 
و شرا برَسُولِ يأ من بَغْدِي اسه َد ). 

وني قول الدجال: (هذا قصر أحمد) دليل علي هجة الغني المنسي التي يتكلم بجا ؛ لأن المدينة 
ليست قصراًء ولم يجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة القصور. 

ومن أمغلة الانتباه اللفظي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

" عمران بیت القدس.. خراب يثرب 5 

والملاحظة اللفظية أن البي صلى الله عليه وسلم أطلق اسم يثرب علي المدينةء وهو الاسم 
الذي كان قد غيره قبل ذلك وسماها المدينة. 

ولكن إطلاق لفظ يثرب علي المدينة في هذا الحديث يكون معناه عودة المدينة ما كانت عليه 
قبل الهجرة» وخروج الإسلام منها كما دخلها مع المجرة. ولذلك يعيد الرسول صلى الله عليه وسلم 
الاسم القديم إل المدينة ليتفق امها مع حاها دائماً. 

وني إطار التركيز اللفظي.. 

نجد أن أهم القواعد المنهجية في الأخبار أن تدور الأحاديث بألفاظ متعددة حول حقيقة 
واحدة.. تتكامل فيها معان الألفاظ لإثبات الحقيقة الواحدة بكل جوانبها ومثل ذلك حكم الناس 
الذين ستقوم عليهم الساعة حيث ورد فيهم عدة أحاديث منها: 

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شر الناس الذين تقوم عليهم الساعة " “". وفي 
الحديث وصف فم بالشر. 


1 - اللسان (157/2) مادة حمد. 
2 - تقدم تخرجه. 
1- أخرجه أحمد في ((مسنده)) (435/1). وابن أي شيبة في ((الصنف)) (345/3). وابن خزمة رقم: 389. 


ثم يأتي حديث آخر فيقول: " فبينما هم كذلك (أي المؤمنين) إذ بعث الله ريعاً طيبة فتأخذهم 
تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقي شرار الناس يتهارجون فيها ارج الحمر فعليهم 
تقوم الساعة " 215. 

وفي الحديث إضافة وصفهم بتهارجهم قارج الحمر. 

ثم يأ حديث ثالث ليصفهم بقوله: 

" يتسافدون تسافد البهائ " 26. 


وهو تعميق وتعميم للوصف السابق.. 


ثم يكون الحديث الرابع: 
" ثم يرسل الله رحا باردة من قبل الشام فلا يبقي علي وجه الأرض أحد في قلبه منقال ذرة من 
خير أو إعان إلا قبضته حق لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخاته عليه حت تقبضه " ”"”. 


قال (أي الراوي) “معتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فيبقي شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل هم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون 
؟! فيقولون: فما تأمرنا ؟! فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن معيشته " ؟"”. 

وني الحديث تطور في الوصف» في الحديث الأول جرد كوم شرار الناس ليأ الحديث الثاني 
فيزيد في وصف أفعاهم تارج الحمر وسيأتي الثالث ليعمق ويعمم (تسافد البهائم). 

أما الحديث فإن الوصف يكون هم ذاقَم يعني وصف ذات لا وصف فعل: 

" في خفة الطير وأحلام السباع ". 

وهو مقدمة للحديث الخامس» الذي يتضمن الحكم البني علي هذه المقدمات. 

" ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم أي بلاد الشام ويبقي في 
الأرض شرار أهله " 219. 

" تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الله ٠”‏ أي يكره الله خروجهم إلي الشام ومقامهم بجا فلا 
يوفقهم لذلك " فتحشرهم النار مع القردة والخنازير  "‏ وهذا هو الحكم البني علي ما قد 
سبق. 


2- تقدم تخريجه. 

1-أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمروء كذا قال الحافظ في 
((الفتح)) (91/13) وسكت عليه. 

2- أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة / باب: خروج الدجال (75/18/6. النواوى). وأخراجه أحمد قي ((مسنده)) 
(2 /166) والدسائي في ((الكبدي)) تفسير سورة المزمل (50/6/ح 11629) من حديث 

عبد الله بن عمرو بن العاص. 

3 - أخرجه مسلم في ((الفتن)) / باب: خروج الدجال ومكئه في الأرض (310/9/ح 2940) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

1 - تقدم تخريجه. 

2 - وقي الرواية: " ولا يأبه هم ". 

3 - الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس تفسيراً من الراوي. 

4 - تقدم تخريجه. 


أما الملاحظة المنهجية الأخيرة فهي أن الجمع بين الحديث قبل الأخير الذي فيه " فيتمغل هم 
الشيطان فيقول ألا تستجيبون ؟ ! فيقولون: فما تأمرنا ؟! فيأمرهم بعبادة الأوثان ". 

والحديث الأخير فيحشرهم الله مع القردة والخنازير. 

هذا الجمع ينشئ معني المسخ الوارد في قول الله عز وجل: ط و جَعَل مهم القِرَدَةَ واختازتر 
وَعَبَدَ الطَاعُوت 4 [ المائدة: 60 ]. حيث سيُحشرون مع القردة واخنازير وعبدة الأوثان. 

ليصبح المعنى العام لجموع الأحاديث هو إسقاط اعتبار إنسانية هؤلاء الناس فيكون آخر الناس 
وبقيتهم هم المؤمنين الذي سينجيهم الله من يأجوج ومأجوج» حيث يقول الي صلى الله عليه وسلم: 
" لن تقوم الساعة حى يرفع الله بقية من أهل الأرض " وهذه هي البقية أما رفعها فهو ما ورد في هذا 
الحديث الأخير. 

وني إطار التركيز اللفظي نجد الألفاظ التعددة ذات المعني الواحد» أخرج الترمذي عن عائشة 
قالت: " يا رسول الله [ والأَْضُ جِيعاً قَبْصَنة يوم القيامة والسُمَوات مَطوياث بيمينه سَبْحائة وتَعَالي 
عَمَّا يُشَركون 4 [ الزمر: 67 ]» فأين يكون المؤمنين يومئذ ؟ قال: علي الصراط يا عائشة " 2 
حديث حسن صحیح. 

عن مجاهد قال: ابن عباس: أتدري ما سعة جنهم ؟ قلت: لا. قال: 

أجل والله ما تدرى» حدثتني عائشة أا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: # 
والأْضُ جيعاً قَبْضّهُ يَوْمَ القيامة والسَمَوَات مَطويات بيّمينه 4 قالت: قلت: فأين الناس يومئذ يا 
رسول الله ؟ قال:" علي جسر جنه " *22. 

والجمع أن الصراط دون الجسر ثم ينتقل الناس منهما إلي الأرض (الساهرة). 

کما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر 
الناس. قلنا: يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال عليكم بالشام " ”. في رواية قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلي امغوب " 226. 

ووجه الجمع أن كؤن النار تخرج من حضرموت أو قعر عدن إلي الشام لا ينافيها حشرها من 
المشرق الي المغرب. 

ذلك أن ابتداء خروجها سيكون من حضرموت وبالتحديد من قعر عدن فإذا خرجت انتشر إل 
ا مغرب إرادة تعميم الحشرء لا خصوص المشرق والمغرب» وأما جعل الغاية إلى المغرب فإن الشام 
بالنسبة إلي المشرق مغرب. 

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة إلا علي شرار الناس "» وقال صلى 
الله عليه وسلم: " لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون علي 


1 - أخرجه الترمذي في ((تفسيره)) باب: سورة الزمر (3243/48/5). وانظر فتح القدير (ح 7466). من حديث 
عائشة. 

2- أخرجه الترمذي في ((تفسيره)) باب: سورة الزمر (3241/48/5). من حديث عائشة. 

3 - تقدم تخريجه. 

4 - أخرجه البخاري ق ((الفتن)) / باب: خروج النار (13 / 84 / معلقا). 


أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم علي ذلك فقال عبد 
الله: أجل ثم يبعث الله رحا كريح المسك مَسُها مس الحرير فلا تترك نفساً في قلبه منقال حبه من 
الإعان إلا قبضته ثم يبقي شرار الناس عليهم تقوم 

الساعة " 7. موقوف صحيح. 

قال الحافظ: قد أشكلوا علي ذلك حديث: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علي الحقق حتقى 
بتي أمر الله " فإن ظاهر الأول أنه لا يبقي أحد من المؤمنين فضلاً عن القائم بالحق» وظاهر الثاني 
البقاء ويمكن أن يكون المراد بقوله: " أمر الله " هبوب تلك الريح» فيكون الظهور قبل هبوا فبهذا 
الجمع يزول الإشكال 

بتوفيق اللّه. 

فأما بعد هبوجا فلا يبقي إلا الشرار وليس فيهم مؤمن» فعليهم تقوم الساعة وعلي هذا فآخر 
الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح ؟2. 

ومن أمثله الجمع بين النصوص ما ورد من أحاديث في حشر آخر الزمان وقد أوردها الإمام ابن 
حجر في كتاب فتح الباري. 

حيث جاء في حديث عبد الله بن عمر أن حضر موت هي أرض الحشر. وفي حديث أنس بن 
مالك أن الحشر من المشرق إلي المغرب» وني حديث حذيفة بن أسيد أن الحشر يبدا بنار تخرج من 
قعر عدن 9 

ووجه الجمع بين هذه الأخبار أن كون النار تخرج من قعر عدن لا يناي حشرها من المشرق إِلي 
ا مغرب وذلك ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انعشرت إلي المغرب فإن الشام بالنسبة إِلي 
المشرق مغرب. 

قال الحافظ: قد أشكل الجمع بين هذه الأخبار وظهر لي فيوجه الجمع أن كوا تخرج من قعر 
عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلي المغرب وذلك أنا ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا 
خرجت انتشرت في الأرض كلها. 

والمراد بقوله: " تحشر الناس من المشرق إلي المغرب " إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق 
والمغرب» أو أا بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق» ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائماً من 
المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالدسبة إلى المشرق 
مغرب» ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم 
والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة 
المشرق إلي الشام ومصر وهما من جهة الغرب كما شوهد ذلك مراراً من المغول من عهد جنكيز خان 
ومن بعده» والنار التي في الحديث الآخر علي حقيقتها والله أعل 3. 


1 - تقدم تخريجه: صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
- (5 1 02 

1- ذكره الحافظ في الفتح (386/11). 

2 ل 11 86 


التكرار: 

إن الانتباه إلى صيغ الإخبار بجحب أن يكون بدقة متباهية ؛ لأن كل صيغة تحمل دلالتها التي 
يجب فهمها. فمغلاً عندما نجد رسول الله صلی الله عليه وسلم یکرر في حدیث (یوم الخلاص) هذه 
العبارة ثلاث مرات: فيقول: 

يوم الخلاص ما یوم الخلاص... 

يوم الخلاص ما يوم الخلاص... 

يوم الخلاص ما يوم الخلاص ‏ 231 

تنظر إلى علة التكرار فنجد أا إما أن تكون للتنبيه فيتجه تفكيرنا إل أهمية هذا اليوم. 

وإما أن يكون ذلك ؛ لأن الحديث ينص علي أنه في يوم الخلاص تخرج المدينة ثلث منافقيها غ 
كل منافقيهاء ومن أجل ذلك كان التكرار. ومن أن يون للأمرين معاً. 

التفصيل: 

وهو من عناصر نحقيق اليقين وأهم الأدلة عليه: 

- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الملحمة.. فبينما هم كذلك إذ معوا بناس هم 
أكثر من ذلك» فجاءهم الصريخ» فقال: أن الدجال قد خرج في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم 
ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لأعرف أماءهم 
وأماء آباءهم وألوان خيوهم هم خير فوارس علي ظهر الأرض أو خير فوارس يومئذ ”””. 

وواضح من الحديث عنصر التفصيل في وصف الفوارس وخيوهم.. نما يزيد الإنسان يقيناً 
بالحدوث. 

- وني حديث النفخ في الصور يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أول من سيسمع: " 
ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً قال: فأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله فيصعق وبصعق الناس" *”. 
وني حديث هدم الكعبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " كأن به أسود“”” أفجح يقلعها 
ا 

- قول البي صلى الله عليه وسام في آخر الحشر: 

" تتركون المدينة علي خير ما كانت لا تغشاها إلا العواف - يريد عوافي السباع والطير - وآخر 
من يحشر راعيان من مُزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدافا وحشاً حى إذا بلغا ثنية الوداع خرا 
علي وجوههما 236 


1 - تقدم تخریجه. 


1- أخرجه مسلم ثي ((الفتن)) باب: إقبال الروم في كثير القتل عند خروج الدجال (2899/251/9). 

2 - أخرجه مسلم ني ((الفتن)) باب: خروج الدجال ومكثه ني الأرض (201/9/ح 2940). وقد تقدم. 

3 - يقصد ذي السويقتين من الحبشة. 

4- أخرجه البخاري في ((الحج)) باب: هدم الكعبة (583/2/ح 1595) من حديث ابن عباس. 

5- أخرجه البخاري في ((فضائل الساعة)) باب: من رغب عن المدينة (1874/107/4)» من حديث أي هريرة. 


وثنية الوداع هي المكان الذي ظهر منه البي صلى الله عليه وسلم للذين كانوا ينتظرونه فوق 
أعالي النخيل فرأوه قبل أن يدخل المدينة 7. 

وتحديد موت الراعين بهذا المكان معناه اما سيموتان قبل أن يدخلاها ؛ ليكون دخول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة أول عمارها ويكون موت الراعيين قبل دخول المدينة آخر خراها. 

الإجال: 

وفيه هذا الحديث» عن حذيفة قال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك فيه 
شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا ځدث به. حفظه ونسیه من نسيه» قد علمه أصحابي 
هؤلاء وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه فعرفه 
" 8 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً: " فخبرنا عن بدا الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازهم» هل النار منازحم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
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القسم الغالث: 

أساليب تحقيق اليقين من الناحية النفسية 

تحقيق التعايش: 

من خلال الموضوعية بين المضمون وحال الإخبار. 

خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه ولدغه عقرب 

" إنكم تقولون لا عدو "“” لكم إنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حقى يأ يأجوج ومأجوج عراض 
الوجه صغار العيون شهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم الجان المطرقة ". والعلاقة 
الموضوعية هي أن لدغ العقرب دليل علي بقاء القتال ؛ لأن القتال والعداء متلازمان. ولذلك بين 
البي صلى الله عليه وسلم أن آخر القال هو قنل الدجالء فقال: " لا تزال طائفة من أمتي.. حتى 
يقاتل آخرهم الدجال " “. 

فعندما يتوقف القتال لا يكون عداء ولا يكون لدغ» وهذه هي العلاقة الموضوعية بين القتال 
ولدغ العقرب.. 


6- أخرجه البيهقي في الدلائل (506/2» 507) عن عائشة وعزاه الحافظ في الفتح (307/7) في شرح حديث البراء 
قي باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة» حديث رقم (3925): لأبي سعيد ق كتابه= 

=((شرف المصطفي)) ورويناه في ((فوائد الخلقي)) من طريق عبيد الله عن عائشة منقطعاًء لما دخل الي 

صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولائد يقلن: طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.. 

1- أخرجه مسلم في ((الفتن)) باب: إخبار البي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة )242/9 / ج 23 
من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

2 - أخرجه البخاري قي ((بدء الخلق)) باب: ما جاء قي قول الله تعالي: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) 
(331/6/ح 3192) من حدیث عمر رضي الله عنه. 

1 - أخرجه أحمد في مسنده (271/5). 

2- تقدم تخريجه. 


وهناك علاقة بين العقرب وبين أعدائنا وهي إباحة قتل الجميع في الحل والحرم. قال تعالى: # 
يالوك عن الشَهر ارام قال فيه فل قال فپه گپيڙ وَصَد عن سيل الله وَكَفر به وَألمنجدِ اخرام 
وإخرَاج أله منه كبر عند الله وَالفغتة ابر من اقل 4 (البقرة: 217). 

فأباح قتال العدو في الأشهر الحرام فقال صلى الله عليه وسلم في ابن خطل: اقتلوه ولو رأيتموه 
متعلق بأستار الكعبة *“. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام فذكر منها 
الب 353 

وهناك علاقة بينهما أخرى أن الاثنين لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمةء وهو يصلي أو لا يصلي 
ني أو ولي. قال تعالى في آيات صلاة الخوف وأخذ الحذر أثناء الصلاة: ‏ وَدٌ لين گفرُوا َو تَعْفْلُونَ 
عَنْ أسْلِحَتكُمْ و أَمْعَنكُمْ فَيَمِيلُون عَلَيْكَمْ مَيْلهَ وَاجِدَةَّ 4 [ النساء: 103 ]. 

وقال صلى الله عليه وسلم في العقرب بعد أن لدغه: " لعنة الله علي العقرب» لا يدع مصاياً ولا 
غير مصلي "» وفیه: " اقتلوه في الحل وارم " ““. 

واشترك العقرب أيضاً مع أعدائنا في اسم (الفسق) وهو وصف لإبليس أيضاًء قال الله تعالى: 
إلا اليس گان من ان فَفَسَق عن افر رنه 4 [الكهف: 50 ]. 

وعلاقة أخرى. أنه يجوز قتل العقرب أثناء الصلاة كما يجوز الانشغال بقتل الأعداء أثناء 
الصلاةء لقوله تعالى: ا فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4. قال ابن عمر فإن كان خوف وهو أشد من 
ذلك صلوا رجالا قياماً علي أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ‏ وعند ابن 
ماجة أنه: " قتل صلى الله عليه وسلم عقرباً وهو يصلي " “. 

القرائن الحسية: 

قال الإمام أحمد: عن أنس قال: استأذن ملك القطر أن يأتي البي صلى الله عليه وسلم فأذن 
له» فقال لأم سلمة: " احفظي علينا الباب لا يدخل علينا 

أحد» فجاء الحسين ابن علي رضي الله عنه فوثب حتى دخل» فجعل يصعد علي منكب النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال الملك: أتبه ؟ قال البي صلى الله عليه وسلم: نعم» فقال فإن أمتك تله 
وإن شعت أَرَيُكٌ المكان الذي بقل فيه 

قال: فضرب بيده فأراه تراباً أحمرء فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف وجا " قال: 
فکنا نسمع يقتل بکربلاء 7 


1 - أخرجه البخاري قي ((جزاء الصيد)) باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام (7/4/ح 1846). ومسلم في ((الحج)) 
باب: جواز دخول مكة بغير إحرام (131/9/3. 132. النووي). 

2 - أخرجه البخاري في ((جزاء الصيد)) باب: ما يقتل الحرم من الدواب (1829/24/4). ومسلم في 

((الحج)) باب: ما يندب حرم وغيره قتله من الدواب ق الحل والحرم (115/8. النووي). 

3- أخرجه ابن ماجة قي إقامة الصلاة والسنة بينها / باب ما جاء قي قتل الحية والعقرب في الصلاة (395/1/ح 
6). من حديث عائشة. 

1 - أخرجه البخاري قي ((التفسير)) باب: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً... الآية) (46/18/ح 4535). 

2 - أخرجه ابن ماجة قي ((إقامة الصلاة والسنة فيها)) باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب (1247/395/1).. 

3 - أخرجه أحمد في مسنده (265/3) من حديث أنس. 


قال رسول الله عليه وسلم: " لقد دخل على البيت مَلَك لم يدخل قلبها فقال لي ابنك هذا 
حسين مقتول» وإن شئت أريتك الأرض التي بُقتل بجا فأخرج تربة حمراء " *“. 

عن ابن عباس قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار أشعث أغير 
معه قارورة فيها دم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله يا رسول الله ما هذا ؟ قال: هذا دم الحسين 
وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوه " “<. 

وأخطر ما في هذه الأحاديث هو بقاء دم الحسين والطين الذي سيقبل به الدم كأثر محسوس 
وقرينة باقية دالة علي حدوث القتل كأمر غيي. ولكن الأثر الذي لا يقل خطراً عن هذا هو أن يكون 
امّلك الموجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجبره بخبر الحسين هو ملك القطر. 

وتفسير ذلك هو ما تضمنه حديث نزول القطر والفتن. الذي قال فيه 

رسول الله صلی الله عليه وسل 25. 

ومن هذه الأحاديث تتأكد العلاقة المنهجية بين القطر والفتن. 

وقد فسر الإمام ابن حجر العسقلاني هذه العلاقة بالتشابه بينهما من حيث إن كليهما يقع 
علي الأرض ثم يعمها وبذلك يجتمع القطر والفتن في الوقوع ثم العموم» ويلي هذا التفسير احتمالان 
آخران في تفسير العلاقة بين القطر والفتن: 

الأول: هو أن يكون ملك القطر محتصاً بالقطر والفتن معاً ؛ لتكون وحدة المصدر والفعل أساساً 
في التوازن بينهما. باعتبار أن المطر رحمة وهي ما تقابل الفتنة باعتبارها عذاباً. 

ويلي ذلك الاحتمال الثانن: وهو أن يكون للقطر ملك وللفتن ملك ولكن ملك القطر مسئول 
عن ملك الفتن. مغل مسئولية ملك الحسنات عن ملك السيئات ونفوذ سلطانه عليه في كتابة أعمال 
العبد. 

وي ذلك تغليب للرحمة علي العذاب في قدر الله سبحانه وتعالي. 

أما الملاحظة الأخيرة الواردة في مجموع الأحاديث فهي أن جبريل هو الذي كان مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما ذكرت إحدى الروايات. 

والجمع بين الأمرين هو احتمال وجودها معاً. جبريل باعتبار مسئوليته عن الملائكة وملك القطر 
باعتبار مسئولیته عن الحدث. 

تماماً مثل ما نزل جبريل ومعه ملك الجبال في ليلة الطائف. حيث قال جبريل: مرن أطبق عليهم 
الأخشبين بعد أن عُرفه أن معه ملك الجبال . وهو في الصحيح عن عائشة بلفظ: " عن عائشة 
أا قالت للبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد "» وفيه: " فإذا أنا 


4- أخرجه أحد في مسنده (294/6) من حديث أم سلمة. 

1- ذكره ابن الأثير تي ((أسذ الغابة)) (23/2) عن حاد بن سلمة عن عمار بن أي عمار عن ابن عباس. 

2- تقد تخرججه. 

1- أخرجه البخاري في ((بدء الخلق)) باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة قي السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له 
ماتقدم من ذنبه (3231/260/6). وطرفه قي البخاري في ((التوحيد)) باب: (وكان الله سميعاً بصدراً) 
(7389/384/13). ومسلم في ((الجهاد والسير)) باب: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى 

(393/6. 394 / 1975) من حديث عائشة. 


بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد “مع قول قومك لك» وما ردوا 
عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره عا شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال: 
يا محمد فقال إن شئت أطبق عايهم الأخشبين ". 

تأييد الرؤية المباشرة: 

وأهم الأحاديث المؤكدة هذا العنصر هو حديث رؤية تيم الداري للدجال وهو الحديث المعروف 
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ونذکر هنا کیف ید رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الرؤية وفيه: 

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته» جلس علي المنبر وهو يضحك. فقال: " ليلزم كل 
إنسان مصلاه ". ثم قال: " أتدرون ج 

جمعتكم ؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: " إي» والله ! ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة. ولكن 
جمعتكم ؛ لأن تميماً الداري كان رجلا نصرانياًء فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديغاً وافق الذي كنت 
أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني ؛ أنه ركب في سفينة بحرية» مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام. 
فلعب بم الموج شهراً في البحر. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حت مغرب الشمس. فجلسوا في أقرب 
السفينة. فدخلوا الجزيرةء فلقيتهم دابة أهلب كتير الشعر. لا يدرون ما فَبله من ذُبْره من كثرة الشعر. 
فقالوا: ويلك ! ما أنت ؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة ؟ قالت: أيها القوم ! انطلقوا إلى 
هذا الرجل في الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: طا معت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. 
قال: فانطلقنا سراعاً. حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً. وأشده وثاقاً. مجموعة 
یداه إلى عنقه» ما بین رکبتیه إلى کعبیهء بالحدید. قلا: ويلك ! ما أنت ؟ قال: قد قدرتم علي خبري. 
فأخبرون ما أنتم ؟ قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا في سفينة بحرية. فصادفنا البحر حين اغتلم. 
فلعب بنا الموج شهراً. ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه. فجلسنا في أقرجا. فدخلنا الجزيرة فلقيتها دابة 
أهلب كثير الشعر. لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك ! ما أنت ؟ فقالت: أنا 
الجساسة. قلنا: وما الجساسة ؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. 
فأقبلنا إليك سراعاً. وفزعنا منها. ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبرونن عن نخل بيسان. قلنا: 
عن أي شأخا تستخبر ؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يمر ؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا 
يثمر. قال: أخبرون عن جيرة طبربة. قلنا. عن أي شأغا تستخبر؟ قال: هل فيها ماء ؟ قالوا: هي 
كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبرون عن عين زعر. قالوا: عن أي شأغا 
تستخبر ؟ قال: هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها اء العين ؟ قلنا له: نعم هي كثرة الماءء وأهلها 
يزرعون من مائها. قال: أخبرون عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: 
أقاتله العرب ؟ قلنا نعم. كيف صنع بم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر علي من يليه من العرب وأطاعوه. 
قال هم: قد كان ذلك ؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير هم أن يطيعوه. وإني محبركم عني. إن أنا 
المسيح. وإني أوشك أن يُؤذن لي في الخروج. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 


1 - تقدم نخرجه. 


أربعين ليلة. غير مكة وطيبةء فهما حرمتان على كلتيهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منها استقبلني 
مَك بيده السيف صاتاً يصدن عنها. وأن علي كل نقب ملائكة يحرسوغا ". قالت: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل وطعن إعخصرته في المنبر: " هذه طيبة. هذه طيبة. هذه طيبة " يعني الديدة: " 
ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟ " فقال الناس: نعم. " فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت 
أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. لا بل من قبل المشرق. ما هو من 
قبل المشرق ما هو من قبل المشرق» ما هومن قبل المشرق وأوماً بيده إلى المشرق " قالت: فحفظت 
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وفي إطار تأييد الرؤية المباشرة: 

ذكر البخاري في صحيحه - تعليقاً - أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد 
فقال: كيف رأيته ؟ قال: مغل البرد الحبر. قال: رأيته “2. 

وقد تكررت رؤية السد في خلافه عمر بن الخطاب عندما بعث عمر بن عبد الرحمن بن ربيعة. 

يقول ابن كثير في البداية والنهاية: ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة علي الرسول الذي ذهب إلى 
السد وكان قد بعث رسلاً إلى عدة بلاد ويقصد ابن كتير أن عبد الرحمن أقبل علي الرسول الذي بعثه 
إلى ملك البلاد التي فيها السد. فقال ما حال هذا الردم ؟ يعني ما صفته فأشار إلى ثوب في زرقة 
وحهمرة فقال: مثل هذا. فقال رجل لعبد الرحمن: صدق» ولقد نفذوا الرأي فقال: أجل وصف صفه 
هذا الحديد والصفر. قال تعالى: [ آئون بر الخحدیدِ حم إا سَاوَى بين الصَدَفيّن قال انفځوا حن 
إذا عله ازا قال اون أفُرغ عليه قط 4 [ الكهف:96]. 

العاينة رالف مكان ظهور الدابة: 

وفيه هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن بريدة رضي الله عنه قال: ذهب يي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة بأرض يابسة حوما رمل فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في سبخ " *2. 

+ مكان وقوف الدجال قرب المدينة: 

ينزل الدجال علي بعض السباخ خارج المدينة من قبل الشام من جهة الحرة» ففي الصحيح عن 
ابي سعید رضی الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال 
فکان فيما يحدڻنا به أنه قال: يأ الدجال وهو ُرَم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ 
التي تلي المدينة.. 5 الحديث 

قال الحافظ: والسباخ: هي الأرض الرملة التي لا تنبت للوحتها وهذه السبخة خارج المدينة من 
غير جهة الحرة. وقوله (التي تلي المدينة) أي من قبل الشام. أ. ه. 


1- أخرجه مسلم في ((الفتن)) / باب: قصة الجساسة (304/9/ح 2942). 

2- ذكره الحافظ تي ((الفتح)) (445/6). وقال رواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أي 
بكرة: أن رجلاً آي الي صلى الله عليه وسلم» فذكر نحوه. 

1- تقدم تخريجه. 

2 - أخرجه البخاري في ((الفتن وأشراط الساعة)) باب: لا يدخل الدجال المدينة (13 /109 / ح 7132) من 
حديث أي سعيد رضي الله عنه. تقدم قي علاقة الدجال بالملح والأرض السبخة. 


# التمثيل والتشبيه: 

وفيه خرج البي صلى الله عليه وسلم وعلي يمينه أبي بكر وعلي شاله عمر فقال: " وهكذا 
تبعث يوم القيامة " ””الترمذي في نوادر الأصول. 

ومنه تشيبه عيسي بن مرم بعروة ابن مسعود في الحديث الذي قال فيه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فيبعث الله تعالي عيسي ابن مرم عليه السلام كأنه عروة بن 
فة فطل وباک 28 

ومنه تشبيه الدجال بقطن بن عبد العزى. كما في الحديث: " وأما مسيح الضلالة فأنه أعور 
العين أجلى الجبهة عريض النحر فيه دفاً كأنه قطن بن عبد 

العزی» قال: یا رسول الله هل یضرین شبهه ؟ قال: لاء نت امرؤ مسلم وهو رجل افر " ”””. 

ومن ذلك ما تقدم من تشبيه الساعة بالحامل انه 26. 

التوازن بين الفزع والتوكل: 

ومن أحاديث التوازن بين الفزع والتوكل ما جاء في علامة الدجال. 

ومنها حديث عائشة رضى الله عنها إذ قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبکى فقال: ما يبكيك ؟ قلت: یا رسول الله ذکرت الدجال فبکیت. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إن يخرج وأنا حي كفيتكموه وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. إنه 
يخرج في يهودية أصبهان " ". 

کذلك حدیث ام سلمة قالت: ذكرت المسيح الدجال فلم باتني النوم فلما أصبحت غدوت 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " لا تفعلي فانه إن بخرج وأنا فیکم یکفیکم الله 
بي. وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه بالصالحين ثم قام فذكر الدجال " فقال: " ما من ني إلا قد 
حذر أمته. وأنا أحذركموه أنه أعور وأن الله ليس بأعور. إلا أن المسيح الدجال كأنه عين 

طافة " 2 


3 - أخرجه الترمذي في ((المناقب)) باب: مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما (5/ 612 / 3669).وأبن ماجة قي 
((المقدمة)) (1/ 38 / ح 99). من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني قي 

=((الأوسط)) (8 / 156ء 157 / ح 8258) من حديث أبي هريرة وقال لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد إلا 
خالد بن يزيد» تفرد به» علي بن حرب. وذكره الميثمي في ((امجمع)) (9 / 53) وقال: فيه خالد بن يزيد العمري وهو 
کان 


1- أخرجه مسلم قي ((الفتن)) باب: خروج الدجال ومكثه في الأرض (9 / 301 / ح 2940) من حديث عبد الله 
يڻ يرو وقد دم 

2 - تقدم تخریجه. وهو من حديث النواس بن “معان رضى الله عنه الطويل. 

3 - تقدم تخريجه. 

1 - أخرجه أحمد في مسنده (75/6) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

2 - أخرجه الطبراني في الكبير (23 / 268 / ح 569) قال الميثمي في المجحمع (7 / 351) قال: رجاله ثقات إلا أن 
شيخ الطبراني أحمد أبن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه. وقال: أبن كثير قي الفتن والملاحم (ص: 130). قال الذهي: 
أسناده قوي . 


وكذلك حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي 
فذكر الدجال. قالت ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وغم نما 
حدٹهم. 

قالت: فأخذ بحلقتي الباب وقال: مه مه أسماء» قالت: قلت يا رسول الله خلعت أفئدتنا بذكر 
الدجال قال: " فإن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ريي خليفتي على كل مؤمن " 26 
أحمد. 

وني رواية مسلم: عن المغيرة بن شعبة قال: " ما سأل أحد البي صلى الله عليه وسلم عن 
الدجال أكثر ما سألته» قال: وما سؤالك» قلت: إم يقولون إن معه جبالاً من خبز ولحم وغراً من 
ماء ؟ قال: هو أهون على الله من ذلك ". 

قال عياض : معناه وهو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين» ومشككاً لقلوب 
الموقنين. 

بل ليزداد الذين أمنوا إعاناًء ويرتاب الذين في قلوجم مرض» وهو مثل قول الذي يقتله: ما كنت 
أشد بصيرة مني لا أن قوله هو أهون عليه من ذلك» إنه لا شيء من ذلك معه. 

ولعلنا نلاحظ أن إجابة البي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: " هو أهون 

على الله من ذلك "» كانت ها رأى البي - صلى الله عليه وسلم - المغيرة قلق من الدجال 
بصورة غير عاديةء بدليل أن الغيرة قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال 
أكثر نما سألته. 

- ومن أحاديث الفزع. حديث الفزع من الترك: 

روی الأمام امد بن حنبل في مسنده عن بریده قال: كنت جالساً عند البي صلى الله عليه 
وسلم فسمعت البي يقول: " إن أمتي ليسوقها قوم عراض الوجه صغار الأعين كأن وجههم الجحف 
ثلاث مرات حت يلحقوا بجزيرة العرب» أما السياقة الأولى فينجوا من هرب منهم قال: وكان بريدة لا 
يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب نما مع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من البلاء من الك " 264 

وني التوازنات بين الفزع التوكل أيضا هذا الحديث: 

" كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ» قيل: قلنا: يا رسول 
لله ما نقول يومئذ ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعليه توكلا " 265. 

والآن وبعد تحقيق الفهم واليقين بأ الأمر الثالث والخطير وهو قواعد إسقاط العلامة على 
الواقع. 


. رواه 


3 - أخرجه أحمد في مسنده (455/6) من حديث أمماء بنت يزيد وتقدم. 

1 - أخرجه أحمد في مسنده (5/ 348) وأبو داود في ((الفتن)) باب: في قتال الترك (4 /110 / ح 4305) من 
حديث بريدة عن ابه رضي الله عنه. 

1 - أخرجه أحمد في مسنده (374/4) من حديث زيد بن أرقم. وأخرجه أحمد في ((مسنده)) (3 / 7) والترمذي ف 
((الفعن)) / باب: ما جاء قي شأن الصور (4 / 620 / ح 2431) من حديث أبي سعيد 


رضی الله عنه. 


إسقاط العلامة على الواقع: 

والتوازن بين العلم بالعلامات والواقع والخلل في التوازن يتمثل في انصراف العقل بالعلامات عن 
الواقع. 

والخلل فيه أيضاً الانصراف عن علم العلامات بالواقع. 

ومعالجحة هذا الخلل هو: 

أحكام إسقاط العلامة على الواقع: 

ومن هذه الأحكام الحذر من التقييم المادي للعلامة ولنضرب لذلك الحذر مغلا يوضحه: 

فمن علامات ظهور الدجال (جفاف جيرة طبرية) فإذا نظرنا إلى بجيرة طبرية الآن وجدها تكاد 
تجف فننظر إلى العلامة نظرة ماديه فنقيس الباقي من الزمن اللازم لجفاف البحيرة إلى الفترة الزمنية 
التي بدأ فيها جفاف البحيرة أصلاً. وإذا نظرنا هذه النظرة نقول بأن المتبقي من الزمن اللازم لجفاف 
البحيرة قليل جداً ؛ لان الباقي من مياه البحيرة قليل جداً. 

وهذا خطاً لان الباقي من البحيرة هو المانع من نتحقيق علامة الجفاف وهو أمر قدري غير مرهون 
با معدل الزمني الذي بدأ فيه جفاف البحيرة. بل قد تمتلئ البحيرة بعد أن تكاد تجف. 

ومن ناحية أخرى فإن الحديث نص على أن علامة ظهور الدجال هو جفاف بيرة طبرية. ول 
يقل النص مجرد جفاف جيرة طبرية.. ولكن أن يظهر الدجال وقد جفت جيرة طبرية. . 

وبذلك لم يتحدد وقت جفاف البحيرة.ووقت ما بعد جفاف البحيرة الذي يظهر فيه الدجال. 

وأخطر علامة تحتل فيها أحكام إسقاط العلامات على الواقع (علامة المهدي) 

والسبب في ذلك هو كثرة توافر الشروط الشخصية الحددة في صفاته. مغل أجلى الجبهة. وأقنى 
الأنف. ومنل الرؤى التي يراها الناس لأحد الأشخاص توافق الاسم. أو ملء الدنيا جوراً. 

فهناك صفات يمكن تأويلها مثل أن تمتلى الدنيا جوراً. 

نما يجعل أهم أحكام إسقاط العلامات علي الواقع هو رد العلامة إلى الحكم من شروطها.. فمن 
شروط علامة المهدي.. الجيش الذي يخسف به في بيداء المدينة. هذا جيش.. وسيخسف به.. ولن 
يبقى منه أحد إلا من يبر عنه. وهو أمر يستحيل حدوثه بصورة عارضة. ويستحيل خفاؤه. ويستحيل 
تأويله أو خفاء معناه. 

ومن هذه الأحكام التوازن في توفع حدوث العلامة. 

فان تق اليقين يدشاً معه توقع زائد للحدوث» بحيث يصبح هذا التوقع الزائد مشكلة في ذاقا 
ولقد عبرت الأحاديث عن هذه المشكلة بصورة كاملة. منها حديث جابر قال: " هاجمت ريح حراء 
بالكوفة» فجاء رجل ليس له هجير: ألا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعةء فقام وكان متكئاً فقال: 
إن الساعة لا تقوم حق لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة " ”. 
الباب الخامس 


التصور المنهجي القرآن 


1 - أخرجه مسلم قي ((الفتن)) باب: إقبال الروم قي كثرة القتل عند خروج الدجال (9 / 251). وأخرجه أحمد ف 
مسنده (1 / 384) (3643) 


. سورة الدخان والدجال 

. سورة الأنبياء 

۴ ويأجوج ومأجوج 

. سورة النمل والدابة 

أولاً: الأساس القرآن العام للعلامات: 

وا كان القرآن كتاب الإيمان أي ليؤمن الناس» كان لابد أن يكون للعلامات باعتبارها أفعال الله 
ليؤمن الناس أيضاً أن يكون ها حيز ومساحة في هذا الكتاب.. 

وكان من الضروري أن يكون لأهمية قضية العلامات تصور قرآن واسع ولكننا فهمنا أن التصور 
القرآن للعلامات لم يتجاوز حدود التطورات الكونية الأخيرة والتي تحددت كالقدمة بين يدي الساعة» 
مغل السماء والأرض والنجوم والجبال والشمس والقمر. وكانت هذه الحدودية ضمن ما فهمنا من 
أخطاء. 

والدليل علي ذلك هو المساحة القرآنية العظيمة التي ناقشت بصورة رائعة علامة الدجال 
ويأجوج ومأجوج وعيسي والدابة ابتداءً. ثم تبعها التطورات الكونية الأخيرة. 

ولعل اكتشاف هذه المساحة يعود إلى علم المناسبة: (علم مناسبة الآية 

بالآية..) حيث أنشأت هذه المناسبة في هذا العلم موضوعية كاملة لكل العلامات المذكورةء 
والسابقة علي التطورات الكونية المشهورة. ولعل الخطأ في فهم العلامات في القرآن كان راجعاً إلى 
التوقع الخاطى بأن تملا ألفاظ الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة.. آيات القرآن. 

ولكن الدخول في التصور القرآن للعلامات سيكون هو الحكم علي ادعاء المساحة الواسعة 
والأهمية العظمى للعلامات في القرآن. كما أنه سيكون الدليل علي الفهم الخاطى الذي ظل يبحث به 
أصحابه عن ألفاظ جروفها ولم يجدوها. 

وقبل طرح التصور هناك كلمة مهمة» وهى أن استقصاء التصور أكبر من الطرح السريع للقضية 
في هذا الكتاب ؛ لذا سنعطي مؤشراً لأبعاد القضية. من خلال أمغلة من سور كاملة.. مغل: 

سورة الدخان.. والدجال 

سورة الأنبياء.. ويأجوج ومأجوج 

سورة النمل.. والدابة 

ثانياً: السور القرآنية الحددة: 

أولاً: سورة الدخان والدجال 

لإ حم (1) والكتاب المين.....4 

ولا كانت مقدمات ابن كتير للسور تحمل مضموغا العام ومعناها الجوهري كانت الناسبة بين 
الدجال وسورة الدخان هي مقدمة ابن كثير للسورة. 

إن هذا الكتاب المبين هو المواجهة الكاملة والحرز التام والعصمة النهائية من الدجال. 

وصفة (المبين) التي با تكون الإبانة والوضوح والشهادة. ليكون الحسم واليقين والاستقامة. 


ولذلك كانت فواتح الكهف عصمة من الدجال. كما قال صلى الله عليه وسلم: " من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال " 26. 

ولذلك كانت صفة الكتاب المنزل في سورة الكهف هي: ط اَمْدُ لله الْذِي انل عَلّى عَبْدِهِ 
اكاب وَ جْعَلْ لَه عِوَجَّا 4 [ الكهف: 1 ]» ولم يجعل له 

(عوجاً) هي الأخرى أنسب صفات الكتاب الناسبة لمواجهة الدجال بخداعه والتوائه وغرابته. 

ل إا أنرلتاهُ في َيل مُبارگة.....4 

إن ذكر ((الليلة المباركة)) بمذه الصفة يعني المعني الأول للتقابل مع الدجال لأن البركة تمام 


كما أن ذكر (الليلة المباركة) التي يفرق فيها كل أمر حكيم ضرورة عقَدِية لتصور أعمال الدجال 


فالدجال سيكون في فتنته الإحياء والإماتة. 

فكان لابد من إثبات أن الإحياء والإماتة علي وجه الحقيقة هي لله. 

وإن کان لغيره ظاهراً فهو بإذنه فتنة وابتلاءً. 

مثل عيسي ابن مرم الذي کان جى الموتى بإذن الله. 

ولابد أن نؤمن بالإحكام في أقدار الله ؛ حى لا نتساءل عن الأجل المكتوب في هؤلاء الذين 
سيميتهم الدجال م جييهم. 

فالله بمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. 

وهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ليلة القدر والدجال في حديث واحد فقال: " 
خرجت إليكم وقد تبينت ليلة القدر ومسيح الضلالة» فكان يلوح بين رجلين بسدة المسجد فأتيتهما 
لا حجز بينهما فأنسيتهما وأما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وتراً وأما مسيح الضلالة فإنه 
أعور العين أجلى الجبهة عريض النحر فيه دفا كأنه قطن بن عبد العزى قال: يا رسول الله» هل يضرني 
شبهه ؟ قال: لاء أنت امرؤ مسلم وهو رجل افر " *؟* 

وقد أكد البي صلى الله عليه وسلم العلة من نسيانه بيان الدجال بسبب الملاحاة بين رجلين 
عندما بين: " أن الدجال يخرج في بُغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات البين ". وذلك في 
الحديث الذي رواه الحاكه 2. 

إن الإبانة والاستقامة في الكتاب تنطلب في مواجهة الدجال إثبات المقتضى الواقعي للإبانة 
والاستقامة. وهي الفرقان» في الواقع بالفرقان في القدر الإهي الحكم والفرقان في الواقع يعني الرسالة 
والنبوة التي نحقق في حياة الناس هذا الفرقان. 

وا كان الفرقان يتناف مع الدجال وأفعاله» كان من مقتضيات الرسالة وواجب كل رسول أن 
بحذر أمته من هذه العلامة. لأن هذا التحذير أهم مقتضيات هذا الفرقان. 


1 رواه مسلم وأحمد والنسائي» وتقدم. 
1 - تقدم تخرجه. 
1 - رواه الحاكم قي المستدرك 4 / 529 0 


كما قال البي صلى الله عليه وسلم: " ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال وأنا أزيدكم فيه تحذیراً 
".(رحمة من رَبك إِنَهُ هُو السَميع الْعَلِيمُ 6 4 [ الدخان: 6 ]. 

فالإنذار رحمة من الله لأنه نجاة من الفتنة ولكنه رحمة من ل الَميع الْعَلِيمٌ) الحيط بغيب 
الدجال» القادر وحده علي إنزال الكتاب المبينء القادر وحده علي تحقيق الفرقان: # رب السَّمَاوَاتَ 
َالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهْمَا إن كنت موقن [الدخان: 7 [. 

إن الإعان بأن الله رب السموات والأرض هو أهم حقائق الاعتقاد التي تبرز أمام أعمال الدجال 
؛ لأن حركة الدجال وآثاره في الوجود الكون لا تخرج عن حقيقة الربوبية الكاملة لله عز وجل في 
السموات والأرض. 

إلا إِله إلا هو يي وَمْيث رَبْكُمْ وَرَبُ نكم الأول 4[الدخان: 8]. 

إن الآية التي تغبت لله عز وجل قد جعل القدرة علي الإحياء والإماتة - باستمرار - إنما تحدد 
فارقاً جوهرياً بين قدرة الله وفتنة الدجال في هذا الأمر. 

لأن الله عز وجل قد جعل عجز الدجال في فتنة الإحياء محدوداً معني الفتنة ؛ لأن الدجال 
يعجز عن قتل الشاب مرة ثانية كما في جاء الحديث» فيقول: أنت المسيح الكذاب» قال فيؤمر به 
فيؤمر با نشار من مفرقه حت يفرق بين رجليه قال: ثم مشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: فم 
فيستوي قائماً قال: ثم يقول له أتؤمن بي ؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة قال: ثم يقول: يا أيها 
الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال: فيأخذه الدجال ليذه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار 
وإنغا ألقى به في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: " هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
الا > 27 

أما قدرة الله عز وجل فهي القدرة الدائمة: ظ لا إلَهَ إلا هو يي وَمْيثُ 4 [ الدخان: 8 ]. 

ط رَبُكَمْ وَرَبُ آبَائكمْ الأوَلنَ 4 إن ربوبية الله عز وجل فؤلاء الناس ولآبائهم الأولين هي التي 
تطمئن علي المصير وليس الشياطين المتمثلين في صورة الآباء.. 

ٳ بل هُمْ في شَكَّ يَلْعَبُونَ 4 [ الدخان: 9 ]. 

وهذا هو المدخل إلى الفتنة.. الخروج من اليقين بالشك. 

فعندما يكون الشك تكون الفتنة.. أما مواجهة الفتنة فهي كما كانت من الشاب الذي سيقتله 
الدجال.. 

بعر بينهما. . 

يدعوه فيقوم. . 

ويقول: له أنا ربك.فيقول: أنت الدجال ما ازددت فيك إلا بصيرة. 

اليقين أو الفتنة لا ثالث هما. 


1 - أخرجه البخاري ف ((الفتن)) / باب: لا يدخل الدجال المدينة (7135/109/13)» ومسلم قي 
((الفتن)) / باب: ذكر الدجال (18/ 17. النووي). 


اقب يَوْمَ تأ السَمَاء بذحَانِ مُيِنٍ 10 يَغْمَى الاس هذا عَذَاب أَلِيمّْ 11 ربا شف 
عتا لداب إا مؤمثون 12 اَی َم الذُری وَقَذ جاءهُمْ رَسُولٌ مين 13 م تولا عَنه وقالوا مُعَلَمْ 
حجنو 14 إا گاشفو الْعَدَاب فليا إنَكُمْ عادو 15 يَوْمَ تَبْطش الْبطْتة الكبرى إا مَُقمُود 16 4 
[ الدخان ] . 

إن موضوع الآيات ذكر الدخان. 

وقد سبق ذكر القارنة بين الدجال والدخان وتراجع علامة الدجال. 

وَلَهُذ فََنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعَودَ وَجَاءَهُمْ رَسُول گر 4 [ الدخان: 17]. 

يطلب رد بني إسرائيل إليه» فالإنسان أمانة» وهو يطلب أداء الأمانة إليه. 

أن ادوا إل عباد الله إِيّ لَحُمْ سول أَميْ 4 [ الدخان: 18 ]. 

وهنا تكون سورة الدخان أنزلت لتناقش قضية الأمانة قي اكمل حدودها أمانة الشعوب. 

بين الخونة ا ونين مثل فرعون. 

وبين الأمين الحقيقي مثل موسى. 

والأمانة هنا هم عباد الله. 

وم يكن اتمان فرعون وتخوين موسى هو الواقع الوحيد في واقع فرعون فلقد كان واقع فرعون 
في تناقضه إجالاً أقرب شَبَهاً بواقع الدجال حتى قال فرعون في موسى: ‏ إِيّ أَحَافٌ أن يبدل يكم 
أو أن يُظْهرَ في الأَْضٍ الفَسَاد 4 وقال في نفسه: [ وما أَهْدِيكُمْ إلا سيل الرَشَادِ ). 

وَأ لا تَعْلُوا عَلَّى الله 4 [ الدخان: 19 ]. 

والعلو هنا هو الناسبة بين فرعون والدجال ؛ لأن معنى الدخان هو العلو بالشر وقد ثبت هذا 
الوصف على فرعون فقال سبحانه: [ وَأنْ لا تَعْلُوا عَلّى الله إِنّ آتيكم بِسْلْطَانِ مُبِنٍ ) [ الدخان: 
119 

وا كان من الضروري التفريق بين آيات الله وأفعال الدجال كان من وصف آيات الله بأخا 
سلطان مبين ليتبين الفرق بين أفعال الدجال القائمة على الفتنة والخداع والسحر وأفعال الله الحقيقية 
القوية الواضحة المادية. 

ط وَٳِن غڏٿ پرتي وركم ان ترون 20 وَٳِن 2 منوا لي قَاغترلُونِ 21 فعا رَه اَن هَولاء 
قَوْمْ رفون 22 4 [ الدخان ]. 

وأخيراً ينطلق موسى بالحكم عليهم ‏ فَدَعَا ريه اد مَولاءِ قَوْمُ جرمُود . 

ويصدق الله على حکم موسى ویستجیب له بعد أن دعا عليهم. 

هكذا يكون التعامل بين الله والعباد. 

لا يكون الحكم إلا بعد الرسالة واللين والحجة. 

وهذه الحقيقة هي التي تصلح في الواقع بداية للمقارنة بين أفعال الله عز وجل وأفعال الدجال. 

اسر بعادي ليلا إَِكم ميَبعُونَ 23 وَانرك لخر رهوا اَم جنذ مُعْرَفُونَ 24 4 [ الدخان: 
234 ]. 


أن يصل موسى إلى البحرء فيأمره ربه أن يضرب بعصاه البحر فيدشق» آية حقيقية ليست سحراً 
مثلما [ سَحَروا أعَينَّ الاس واسْرَهَبُوهُمّ 4 [ الأعراف: 116 ]» ولكنه كان انشقاقاً فعلياً للبحر 
حتی قال سبحانه وتعالى ‏ وارك البَحْرَّ رَهْواً 4 [ الدخان: 24 ]» أي ساكناً. 

ثم ننتقل إلى مقارنة أخرى حسب ترتيب الآيات بين فعل الله وفعل الدجال. 

گم ترکوا من جَناتِ وَعُيونِ 25 وَزرُوع وَمَقام گرم 26 وَنَعْمَة انوا فبا فاکهينَ 27 گَذَلِكَ 
وَأَوْرْتَامَا قَؤْمًا آحَرينَ 28 4[الدخان:25- 28 [. 

وقد تقرر أن حقيقة الفعل الإلهي تؤكد ولاية الله لجميع الخلائق. 

وفعل الدجال ينفي علاقته بهذا المقام. 

فالذي لا يؤمن بالدجال يجوع. 

ولكن الله عز وجل يرزق من يكفر به» ودليل ذلك هو رزق الله لفرعون وهو أشد البشر كفراً 
حتى بلغ ادعاء الألوهية.. 

مع ذلك بلغ رزق الله..ما تصفه الآية:[ گم روا من جَنَاتِ وَعيُونِ 25 وَززوع وَمَقَام گرم 26 
نعم انوا فيها قَاكِهنَ 27 4. 

[ الدخان: 25- 27 ]. هم الذين تركوها ولم بمنعها الله عنهم. 

وحتی عندما یتقرر حکم الله بجرمام منهاء فاا تورث إلى قوم آخرين» لأا رزق الله ورزق الله 
باق: [ گَدَلِك وأَؤْرنتَاها قَؤْماً آحَرينَ 4 [ الدخان: 18]. 

وحتى عندما يطلب الإنسان الجوع فإن الله عز وجل بولايته يمنع عنه هذا الطلب.. ومثل ذلك 
قوم ثبع الذين سيأتي ذكرهم في الآية 37. 

ط فما بگث عَلَيْهِمْ السَمَاءُ وَالأَرْضٌ وما كائوا مُنظَرينَ 4[الدخان: 29 ]. إن طبيعة الكفر 
هي العدم. 

وليس الكفر أصل كون. 

والدجال هو الدليل الأول علي طبيعة الكفر. وذلك عندما يضربه عيسى ابن مرم فيذوب كما 
يذوب الملح كأنه م يكن.. يذوب ولا يبقى له وجود ولا أثر. وتعبر سورة الدخان عن هذه الحقيقة 
بقوله عز وجل: ‏ فَمَا بگٿ عَلَيْهِمْ السَمَاءُ وَالأَرْضٌ وما گاوا مُنظَرينَ 4 [ الدخان: 29 ]. 

ولذ اختزاهُمْ عَلَّى عِلْم عَلَّى الْعَاَلينَ 4 [ الدخان: 32 ]. 

قال المفسرون في زماخم» وذلك لأن تاريخ بني إسرائيل بعد زمنهم كان لا يتناسب مع مقتضى 
اختيار الله هم ولكن التصور المنهجي للعلامات يُثبت دوراً استغنائياً لبني إسرائيل في التحقيق المطلق 
لاختيار الله هم علي العالينء وهو أن يكون فتح القسطنطينية علي يد سبعين ألفاً منهم وأن فتحهم 
للقسطنطينية سيكون بالتهليل والتكبير. 

ولعلنا نلاحظ أن عدد الذين سيفتحون القسطنطينية من بني إسحاق هم نفس عدد الذين 
سيتبعون الدجال من اليهود. 


إنه الدليل النهائي على اختيار الله لبني إسرائيل على علم على العالين. 


على علم يبلغ هذه المساواة العددية الدقيقة بين عدد أتباع الدجال وعدد أتباع المهدي (سبعون 
ألفاً) يفتحون القسطنطينية بالتهليل والتكبير والذين من أجلهم ستكون الملحمة حيث سيطابهم الروم 
وهم من بني عيص أخي يعقوب (إسرائيل) فيرفض المسلمون تسليمهم هم ويقولون هم إخواننا لا 
نسلمهم وتكون الملحمة.. 

وهذا علم الله. 

ل[ وَآتَيْنَاهُمْ من الأياتِ ما فيه لاء مين 4 [ الدخان: 33 ]. 

إن الآيات التي تناقش موقف بني إسرائيل في سورة الدخان إغا تناقشها من منظور ثابت وهو 
بني إسرائيل هم أولى الناس بالكفر بالدجال ؛ لأغم هم الناجون من فرعون قرين الدجال بالتوافق 
والصفات. 

ولم أعلم الناس جحقيقة أفعال الله.. من خلال آياته.. ™ وَآتَيْتَاهُمْ من الآيات ما فيه بلاءٌ 
من 4 [ الدخان: 33 ]. 

ظط وقد اخْترتاهُمْ عَلّى عِلْم عَلَى الْعَالّمينَ 32 وَآتَيْتاهُم مَىَ الآياتِ ما فيه بلاء من 33 إن 
كؤلاء ليوو 34 إن هي إل مؤتغتا الأول وَمَا ڪن شري 35 فأئوا بآبائتا إن کُم صَادِقيَ 36 
4# [ الدخان ]. 

ولن يأ الآباء ؛ لأن الفاصل بين الغيب والشهادة لا يمكن تجاوزهء هذا 

حکم الله. 

أما فعل الدجال بتمنيل الشياطين فلعب وكذب وخداع» لا يقبله الله. 

إن المناسبة بين إثبات الوعد الحق هنا في السورة هي وعد الدجال بأن يموت العبد يهودياًء أو 
نصرانياً. 

ومن هنا يجعل الدجال الشياطين تتمثل للرجل في صورة أبيه وأجداده ويقولون له: يا بني لقد 
عايتًا الأمر ووجدنا أن اليهودية حق أو النصرانية حق. 

وكما كان الكتاب مبيناً كان الرسول مبيناً ؛ ليتضاعف معن الإبانة لأا الصفة اللازمة لواجهة 
الدجال ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بياناً. فكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع قتلى بدر تحقيقاً للإبانة. 

وذلك كما جاء ني الآية: [ يَوْمَ بطش الْبَطَْة الكبرى 4 

[ الدخان: 16 ]. 

فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلهاء ثم مشي واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى 
ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسمائهم وأتماء آبائهم (وقد جيفوا): 
" يا أبا جهل ابن هشام ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا وليد بن عتبة "» أيسركم أنكم 
اطعتم الله 

ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاءًء فهل وجدتم ما وعدم ربكم حقاً ؟ قال: فسمع 
عمر قول البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ما تكلم من أجساد لا أرواح هاء وهل 
يسمعون ؟ بقول الله عز وجل: ل[ إنك لا تُسمع الموتى 4 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 


والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع طا أقول منهم والله إم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول هم 
هو الحق ". وي رواية: " اخم الآن ليسمعون غير أفْم لا يستطيعون أن يردوا على شيئاً. قال قتادة: 
أحياهم الله (له) حت أمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً " ". 

فيتقابل الوعد الحق من الله سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم» ويتحقق الكشف الحق 
بين الغيب والشهادة مع الوعد الباطل الكاذب من الدجال في صورة الشياطين بأن يموتوا على غير 
الإسلام كما في الحديث. 

ل أَهُمْ حير اَم قوم س َالَذِينَ من قَبْلِهم أَهَْكَاهُمْ إِصَمْ گانوا جْرِمنَ 37 4 [الدخان: 37 


ومن قوم بع قوم سبأً الذين طلبوا المباعدة بين أسفارهم.. وإن الله عز وجل لم يمنع رزقه عنهم 
بعد عذام فقال سبحانه: [ وَبدلتهُم بهم جين ڏوا اکل مط َالِ وَشَيءِ من سذر قَلِيلِ 
4 

حيث إن تبع من ولد قحطان وهم العرق المقابل لعدنان.» وعدنان هم أصل البي صلى الله عليه 
وسلم ومعدنه» ومنهم المهدي وهم من ولد إماعيل أشد أمة البي صلى الله عليه وسلم على الدجال 
کما تقدم. 

إن إرادة الله بجحل الأمر في عدنان أخي قحطان» الذين سيكونون مع المهدي بُذكر بالمحساواة 
العددية بين بني إسحاق وبين بني إسرائيل الذين سيكونون مع الدجال» وكلا المثلين يؤكد حكمة الله 
البالغة في الأعراق التقابلةء وقد ذكر البي صلى الله عليه وسلم أن بقاء الأمر في عدنان سيظل حت 
يعود إلى بني قحطان في أخر الزمان. 

وَآتَيْتَاهُمْ من الآياتِ ما فيه لاء من 4[ الدخان: 33 ]. 

أي الحجج والبراهين وخوارق العادات.. هكذا جاء تفسير الآية. 

وكلها تؤكد الفارق بين أفعال الله وأفعال الدجال السحرية الخداعية. 

ط إا يراه انك لَعَلَهُمْ يََذَكَرونَ 4 [ الدخان: 58 ]. 

لسانك العربي.. الذي أوضح سورة كاملة من خلال معني كلمة واحدة هو اسم السورة 
(الدخان). 

(وما حلفا السَمَاواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهْمَا لاعبينَ 38 ما حَلَفَْاهمًا إل باق وَلَكن أَكَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونً 39 4% [ الدخان: 38 - 39 ]. 

إن أهم مقتضيات التصور الإسلامي الصحيح لإدراك فتنة الدجال هو أن نعلم الفارق الأكبر 
بين أفعال الدجال وحقيقة الفعل الإلهي» وأكبر فارق هو الذي بين المخلوق والخالق. 

ومن هنا سبق ذكر أصول الفعل الإلمي مع ذكر علامات الساعة كلها في ترتيب البحث ولكن 
سورة الدخان تناقش هذا الفارق بصورة مباشرة وكاملة.. 

فأمر الله حکم مکتوب في کتاب عنده. 


1 - أخرجه البخاري (7 / 240 - 241)» واللفظ له ومسلم (8 / 164). وانظر ((أحكام الجنائز)) ص 134 
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وکل ما علمه الله يشاژه. 

وکل ما يشاؤه الله يقضيه. 

وکل ما قضاه الله يقدره. 

وکل ما یقدره الله یفعله. 

لا رج شيء عن هذه الحدود.. 

أفعال الله كلها حق.. خلق» السموات والأرض. الدنيا والآخرةء الجنة والنارء لا لعب لا عبث 
لا سدی ولا هو ولا خداع. 

[ إِد يوم لقصل ميفَأَمْ أَمَعنَ 4 [ الدخان: 40 ]. 

إن تسميه يوم القيامة بيوم الفصل يناسب #ماولة معرفة الكفار مصيرهم من آبائهم.. 

فالقيامة فصل بين الغيب والشهادة.. 

ولا بمكن قبلها معرفة المصائر.. 

وحتى عندما يتعرف الأبناء على الآباءء فلن ينفع أحدهم الأخر.. 

ل يم لا يُغْني مول عن مَْلًّى شَياً ولا هُمْ ينصَرُون 4 [ الدخان: 41 ]. 

ولذلك كان ختام السورة عرض للنار والجنةء نار الله وجنته سبحانه» وليست نار الدجال ولا 
جنته. ولكن النار والجنة في سورة الدخان جاء ذكرهما باعتبارهما جزاءً من أتبع الدجال ون كفر به. 

فالذي أتبع الدجال اتبعه من أجل الطعام والشراب. 

ولذا كان في النار طعام وشراب. 

لإ شَكَرَة اروم 43 طَعَامُ الأئيم 44 كَالْمُهُل يَغْلي في الْبْطُونِ 45 گعلي اريم 46 4 [ 
الدخان ] . ۰ 

فالذي سيتبع الدجال سيتبعه من أجل الوجهة والمكانة المرموقة. 

ق إِنَكَ أنت العَزيز لكر 4 [ الدخان: 49 ]. 

مغل السبعين ألف يهودي الذين يلبّسون الطيالس والتيجان. 

والذين كفرو بالدجال أصبحوا مهانين فكان ال جزاء المقام الكرم 

ط[ إن الْمسقينَ في مَقام أَمِينِ » أصبحوا جياعاً عطاشاً خائفين فكان الجزاء ( في جَنَاتِ وعُيُونِ 


أصبحوا عراة فكان الجزاء 

ل[ لبون من سدس وإستبرق مُتقابلينَ ). 

فالنار هي النار.. شجرة الزقوم.. والّمهُل الذي يغلي في البطون» كغلي الحميم.. سواء الجحيم.. 
وعذاب الجحيم. 

والجنة هي الجحنة.. المقام الكري.. الجنات والعيون.. السندس والإستبرق.. الحور العين.. 
الفاكهة. . 

اة حق. والنار حق.. 

لا موت في الجنة.. إلا الموتة التي ملنها العبد من قبل. 


وهذه الآية تقرر نفي الخداع في أفعال اللّه. . 

فالآية تقول: # ووقاهم عذاب الجحيم.. 4 

وبعد كل هذا الوصف يجب أن نفهم ذلك ابتداءً.. 

ولكنها المقارنة بين أفعال الله الحقيقية وخداع الدجال. 

فالجنة جنة.. ليس فيها عذاب أليم. 

والار.. وان کان فبها شجر رلوم 

وإن كان فيها طعام فهم طعام الأثيم. 

وإن كان فيها تكرم فهو السخرية. 

ثانياً: سورة الأنبياء ويأجوج ومأجوج 

إن علامة بأجوج ومأجوج علامة تحتاج إلى تحديد تصوري كامل وسورة الأنبياء تمشل إطاراً عاماً 
هذا التصور. 

وهذه السورة لا تمل هذا الإطار جرد ذكر العلامة فيهاء ولكن لأن جميع آياقا لا تخرج عن 
إيضاح جانب أساسي من جوانب هذه العلامة وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤكد مضمون وجوهر 
العلاقة بين السورة والعلامة. 

وذلك عندما ذكر في كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج. 

م جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري» ما يظهر مضمون العلاقة بقوله والغرض منه هنا 
ذكر يأجوج ومأجوج الإشارة إلى كثرقم وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر العشر وإخم من ذرية 
آدم رداً على من قال خلاف ذلك. 

وقد زادت العلاقة وضوحاً عندما ذكر ابن حجر قصة لقاء ذي القرنين بإبراهيم وإ ماعيل وههما 
يحفران زمزم. 

إنه لقاء أي الأنبياء وأصحاب الأمة المسلمة الواحد 

ومعه إماعيل أصل الامتداد البشري إلى أمة البي صلى الله عليه وسلم التي تمغل ثلتي هذه الأمة 
الواحدة. 

مع أطهر ماء خلق على الأرض حيث سيكون بين يأجوج ومأجوج والاء شان وأي شأن. 

فاتضح مضمون العلاقة بين السورة والعلامة في إطار الأمة البشرية التي ستمثل بالدسبة ليأجوج 
ومأجوج واحداً في الألف.. 
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الأمة المسلمة.. أصحاب الحنة.. أمة الأنبياء الواحدة.. 

الأمة الكافرة.. أصحاب النار.. أمة يأجوج ومأجوج وراء الردم والكافرين من البشر فوق 
الأرض. 

ودون استغناء آية واحدة من سورة تتحدد عناصر العلاقة بين السورة والعلامة في عدة مساءل: 

عناصر امتداد الأمة الكافرة. عا في ذلك أخطر قضايا الامتداد البشري الباطل. 


1- انظر في ابن كثير 367/5 - ط الشعب. 


وبذلك يتم تفسير الوجود الجاهلي وامتداده ثم يكون تفسير الأمة المسلمة الممتدة في مقابل 
الوجود الجاهلي ليكون: 

٠‏ النبوة واستقرار الوحي وثباته في الواقع البشري. 

٠‏ وحدة النبوة المستقرة الثابتة. 

٠‏ والحققة للصواب والكثرة الصحيحة من خلال اجتماع: 

الحكم.. والإمامة في الدين.. والعلم.. والبركة.. مع النبوة 

ثم تفسير البقاء الكون بالحفظ.. وبإنشاء الأمة بعد الأمة. 

ثم تفسير الطبيعة الكونية الموافقة للنبوة.. باعتبار خلق السموات بالحق.. واثر الملائكة.. 
والآيات الكونية.. 

وني النهاية تكون الناسبات اللفظية في السورة الموكدة للعلاقة بين العلامة والسورة وكلماقا 
وألفاظها الحددة. 

عناصر الامتداد البشري الكافر: 

لإ اقرب للاس جمايم وهم ني عة مُغرضون 1 ما باتهم من كر من ريم مث إل 
اسَْمَغُوهُ وَهُمْ يَلْعَبْونَ 2 لاه فلوم وَأَسَرُوا اللَجْوَى الَذينَ طَلَمُوا هَل هدا إلا بسر ملم أَفأنونَ 
الخر وَأنُمْ ثبْصِرُون 3 قال رَتي يَعْلّمٌ اقل في السمَاء وَالأَزضٍ وَهُو السَميع العلِيمُ 4 بل قَالوا 
اَضْعَاث اخلام بل افر بل هو شاع فلأتت ية كما اسل الأَوَلودَ 5 4 [ الأنبياء ]. 

إن مقدمة السورة تجمع عناصر الامتداد البشري الكافر» ومن مجموع آيات المقدمة تتحدد هذه 
العناصر لتكون الغفلة والإعراض واللعب واللهو. 

ثم الانشغال باتهام الأنبياء.. 

بالسحر» بأضغاث الأحلام» بالافتراء بالشعر. 

يضاف إلى هذه العناصر ما ذكرته الآيات من خلال السورة كلها مثل الإعراض ‏ بل أكََرْهُمْ 
لا يَغْلَمُونَ ال قَهْمْ مُعْرضُود 4 [ الأنبياء: 24]. 

والاستهزاء: [ ودا راك الذِينَ كفرُوا إن يَنّخدُوَك إلا هزوا 4 

[ الأنبياء: 36] . 

ولذ اشهزئ بزسل من فلك فحاق بالذین سَخروا مِنهم ما گانوا به يشتهرئون 4 [ 
الأنبياء: 41 ]. 

ولكن هذه المقدمة ذاتا تبدأ با ينبت الحد النهائي لعني المقدمة والسورة وهو اقتراب الساعة 
والحساب: ‏ افترب للناس حسام وَهُمٌ في عَفْلَةٍ مُغرضُون 4 [ الأنبياء: 1 ]. 

ثم تأت قضايا الامتداد البشري الكافر.. 

وقالوا الد الرَمنْ ولّداً سبْحَاتة بل عِبَاذ مُكُرَمُون 4[الأنبياء: 26 ]. 

وبدعة اتخاذ الرحمن ولداً جاءت كمقابل للقرآن كذكر لناء ون قبلناء كما جاءت كمقابل 
لمضمون كل الرسالات ظ لا إله إلا أنا فاعبدون &. 

لأا البدعة التي استحوذت على العقل البشري الكافر أكبر مدة زمنية وأكبر مساحة بشرية. 


إا البدعة الأساسية في التاريخ الجاهلي كله. 

ومن هنا جاءت الآيات 26» 27. 28. 29 لتنفيها تماماً وتواجهها مواجهة كاملة. 

ولأجل أن ادعاء الولد لله هو البدعة التي استوعبت في الواقع البشري الكافر أكبر مدة زمنية 
وأكبر مساحة أرضية» كان أتباع هذه البدعة أكبر كثرة عددية من أهل النار. 

ولذلك جاء التعبير عن النار بخنصوص هذه القضية بلفظ (جهنم) مثلما جاء في الآيات: * 
وقالوا اَذ الرَحمَنْ ولا سبْحاتة بل عبد مُكرمُود 26 لا يَسْبفُوتة اقول وَهُم بره يَعْمَلونَ 27 
بعلم ما بن أيْدِيهمْ وَمَا حَلْقَهُمْ ولا شعو إلا لمن ازتضى وَهُم مَنْ حَشيته مُشففود 28 وَمَن يَفُلْ 
مِنْهُم إِي إل من ونه فَدَلِك بريه جهنم كدَلك بجي الطَلِمينَ 29 [ الأنبياء ]. 

والتعبير عن النار جهنم في هذه القضية دليل على كثرة أتباعها. 

والتعبير بلفظ (جهنم) معناه بعيدة القاع ومنها بئر جهنام أي بعيدة القاع. 

فعندما يأ ذكر النار بلفظ (جهنم) يكون معناه كثرة الواردين. 

مغل بعث النار البالغين الف كافر مقابل واحد من المؤمنين. وارتباط لفظ جهنم بكثرة الواردين 
جاء فيه اجتماع الجن والإنس مغل قوله: ط لَمَن بعك منْهُمْ لاملا جَهَنَم مِنْكَمْ أَحَْعينَ 4 [ 
الأعراف: 18 ]. 

وذ ذرأتا هنم ثيراً ِن ا جود والإنس ) [ الأعراف: 179]. 

[ مرم: 68 ]. 

واجتماع الكافرين مثل قوله تعالى: [ إن الله جَامع الْمَُافقينَ والگافرينَ في جَهَّمَ مَيعًا 4 [ 
النساء: 140 ]» وغيرها من الآيات. 

أما القاعدة العامة المنبتة للعلاقة بين جهنم وكثرة الواردين فهي اقتران لفظ جهنم بألفاظ 
(مأوی)» و (مثوی) و (کفی)» (جمعیاً)» (لأملان)» 

(موفورا). 

ولكن التصور عن جهنم أنه لو ألقي حجر من سفحها لم ينزل في قاعها إلا بعد سبعين خريفاً 
كما قال البي صلى الله عليه وسلم» فهي واسعة لا تملؤها أجساد الكفار من غير يأجوج ومأجوج. 

ولكن تخيل هذا التصور لا يتم إلى من خلال حقيقتين: 

أولاً: أن يأجوج بالعدد المعروف وبوصف أجسادهم بعد موتم قد يساعد علي تخيل هذا 
التصور ؛ إذ ذكر البي صلى الله عليه وسلم في أجساد يأجوج ومأجوج: 

أا تمل الأرض نتناً تأكلها البهائم وتزيد حومها - أي البهائم - بأكل أجسادها. 

فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن حجم أهل النار - سواء من يأجوج ومأجوج أو كفار أهل 
الأرض - لن يكون بالصورة التي هم عليهاء إذ يقول الي صلى الله عليه وسلم في ذلك: " إن ضرس 
فر ةفر رأة 

استقرار الوحي وثباته في الواقع البشري: 


وقول الله عز وجل: لط وما جَعَلتا لِبشَرٍ من فلك اخلدَ ادن مت فَهُمْ الخاإدُود 4 [ 
الأنبياء: 34 ]. 

ومعنى الآية أن موت البي صلى الله عليه وسلم دليل على موت كل البشر ؛ ذلك لأن موت 
البي صلى الله عليه وسلم دليل على الساعة. 

ومن هنا كان الربط بين موت البي صلى الله عليه وسلم وعلامات الساعة حتى ذكر هذا الموت 
في العلامات الست التي تسبق الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اعدد ستاً بين يدي 
الساعة موت ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاً الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطي 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين 
بني الأصفر فيغدرون فيأتوكم تحت نمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا " ”<. 

6 وما أَرْسَلّا قَبْلَكَ إلا رجالا وجي لبهم فَاسألوأ أَهْل الذَرٍ إن كم لا تَعْلَمُونَ 7 وما 
جَعَلنَاهُمْ جَسَدًا له يلون الطَعَامَ وَمَا اوا حَالِدينَ 8 4 [الأنبياء: 7 8 ]. 

ولكن موت الأنبياء لا يعني ذهاب الوحي» ذلك أن موت الأنبياء كان بعد تام رسالتهم» ومن 
أجل تام الرسالة كانت حقيقة نجاة الأنبياء. 

فالوحي والنبوة ممتدان مستقران في الواقع البشري. . 

ولكن نجاة الأنبياء - كما وردت في السورة - كانت قضاءًَ إمياً وحتمياً واضحاًء له معفى ضخم 
هو نجاة هؤلاء الأنبياء باعتبارهم منابع هذا الامتداد. 

ابتداءَ من سیدنا إبراهيم:(قالُوا حرفو وانصروا هكم إن كم فَاعلینَ 68 فَلنَا يا ار کون بَردًا 
وَسَلامًا على إِنرَاهيم 69 وَأَرَاذوا به كيدا فَجَعَلتَاهُمْ الأَحْسَرينَ 70 4 [ الأنبياء ]. 

وإماعيل الذي أمر إبراهيم بذبجه ثم فداه الله بذبح عظيم ولذلك جاء ذكر إماعيل في سورة 
الأنبياء: [ وإسماعيل وإذريس ودا الكفل كَل مِنْ 

الصًابرينَ 4 [ الأنبياء: 85 ]. لأنه قال لأبيه عندما أخبره أبوه بأمر الرؤية: 

تا بُ أي أرى ني المتام أي اَذَك فانظَزْ مادا رى قال ا أبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَر سَجدن إن 
شَاءٍ الله من الصًابرينَ 4 [ الصافات: 102 ]. 

فكانت نجاة إماعيل أصلاً بشرياً متداً حت بلغ بنسله أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي نجاه الله هو الآخر من الذبح عندما نذر عبد المطلب أحد أبنائه للذبح ولذلك قال البي صلى 
الله عليه وسلم: " أنا ابن الذبيحين " سيدنا إ“ماعيل وأبو البي صلى الله عليه وسلم. 

ومن أهم الحقائق العامة في سورة الأنبياء: 

وحدة الأنبياء: 

ووحدة الأمة المؤمنة من خلال وحدة الأنبياء. هي الحقيقة التي اعتبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم جميع المؤمنين من الأمم السابقة من الأمة الأخيرة وهي أمة البي صلى الله عليه وسلم فقال من 
يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد أي من المؤمنين أول الزمان حتى آخره. 


1 - تقدم تخرجه. 


وبذلك أصبحت يأجوج ومأجوج هي المقابل العددي للأمة الواحدة وذلك بنسبة 1000: 1 
تم تتوالى الآيات لإثبات مفهوم الأمة الواحدة. 

لط ام دوا من دونه آة فل اوا بُراكمْ هذا در من معي ودر مَن قبي بل أَكترهُمْ لا 
يعْمُونَ اق فَهْم مُعْرضْودَ 24 4 [ الأنبياء: 24 ]. 

ظ وما أَْسَلْنَا من فيلك من رَسُولٍ إلا وجي إِلَهه أنه لا إلَهَ إل أ فاعبدُونِ 25 4[ الأنبياء: 
25 [. 

والآية الجامعة هذا المعنى هي: 

ط إن هذه أَمَنْكُم اَم وَاجدَة وَأئا ركم قَاعَبُدُونِ 4 [ الأنبياء: 92 ]. 

ولقد وضحت هذه الحقيقة من خلال عدة مفاهيم متفرقة في السورة: 

1 الوحدة من حيث الدعوة. 

2. وعد وحدة الأنبياء تأي الحقيقة الثابتة التي لا تنقطع في وحدة الأمة المؤمنة» وهي 
القرآن.. 

فمن أجل الأمم البشربة الممتدة كان القرآن المنزل بالتوحيد هو نفس مضمون الرسالات 
السابقة [ ام ادوا من دونه آهة فل اوا يراكم هَذّا در من معي وَذكَرُ من قبي بل رُم ل 
يعْلَمُونَ الق هم مُغْرضون 24 وما أَرْسَلتَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي لَه أنه لا لله إل أ 
فَاعَبُدون 25 4% 

[ الأنبياء: 24» 25 ]. 

أخلاق الامتداد: 

وكما كان الماء سبباً كونياً للامتداد» ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأسباب 
الأخلاقية هذا الامتداد وذلك في حديث أبي هريرة الذي أورده ابن كثر تفسيراً لآية: [ وَجَعَلتًا من 
المَاءِ كل شَيْءِ حي 4 [ الأنبياء: 32 ]. 

عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إن إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني 
فأنبئني عن كل شيء خلق من ماء. قال: قلت: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة قال: " 
أفش السلام وأطعم الطعام وصِل الأرحام وقم الليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام " “. 

وبذلك يربط الرسول بين الإجابتين» بين منشأً الوجود البشري وهو الماء وامتداد هذا الوجود 
بالأخلاق. 

ولعل ما يؤكد على معنى أخلاق الامتداد الوارد في الحديث هو صلة الرحم التي قال فيها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: " من أحب أن یبسط له في رزقه وینسأ له في عمره فلیصل رمه " 275. 

حيث جاءت صلة الرحم سا لزيادة الرزق والعمر» وهي أسباب الامتداد الأساسية لياة 


الناس. 


1- أخرجه أحمد (295/2). 
2- أخرجه البخاري في ((الأدب)) / باب: من بسط له الرزق (5986/429/10). ومسلم في ((البر 
والصلة)) / باب: صلة الرحم (114/16/6. النووي). 


إن منهجية ترتيب الأنبياء قائمة على أساس مفهوم الامتداد البشري الصحيح ومن هنا بدأ 
الترتيب بعوسى وهارون باعتبار أن مرحلة موسى وهارون هي أعظم مراحل آمة بني إسرائيل. 

حيث بدآها موسى بإخراج بني إسرائيل من عبودية فرعون.. 

وأنعها هارون كأعظم أمة عددية بعد أمة البي صلى الله عليه وسلم.. 

فكان موسى وهارون ها الصحة والامتداد.. 

ه مم كان إبراهيم الذي حقق - وحده - مفهوم الأمة بوجوده على التوحيد: إن راهيم 
گان أمٍَ قانعاً له حنيفاً ول يك من الشركن 4 

[النحل: 120 ]. 

o‏ غم كان إسحاق ويعقوب اللذان يمغلان الامتداد البشري لإبراهيم. 

ه ثم كان لوطاً الذي حارب داء الانقطاع البشري.. داء الشذوذ. 

o‏ ثم كان دواود وسليمان اللذان يلان تمام الصورة البشرية.. بصفة شخصية وها نلان 
مرحلة الأمة الصحيحة الممكنة. 

° ثم أيوب الذي جاء من اجتماع نسل إسحاق وإماعيل» فأصبح نقطة اجتماع نسل 
إبراهيم ؛ ليتحقق امتداد جديد للأمة الواحدة. 

0 ثم كان إسماعيل ؛ ليكون بداية امتداد أساسي لدسل إبراهيم حيث كان إسحاق 
وإ ماعيل. 

ثم ليكون بداية نسل محمد صلى الله عليه وسلم 

ثم كان إدريس ليمثل البقاء البشري المرتفع حت يوم القيامة. 

ثم كان ذو الكفل» نسل أيوب الذي كان لا يغضب ليضمن العدل في الحكم بين 
الناس.. 

فأصبح ينل مهمة القضاء بين الناس وهو محصلة الأساسيات النلاثة لبقاء الأمة: الكتاب 
(الشريعة والسلطة والحق). 

ثم يونس الذي يمثل غلبة القضاء الإهي بإنشاء أمة الامتداد الصحيح. بصورة تفوق 
الأسباب وتعلو عليها. وذلك حينما يذهب يونس مغاضباً ليعود وقد آمن قومه كلهم أجمعون. 

' ثم کان زکریا ليرث آل يعقوب ثم يدعو الله من أجل امتداد الحتى وميراث النبوة بيحى 
الذي يرث زكريا الوارث لنبوة بني إسرائيل. 

٠ه‏ مرم وعيسى ليجتمعا مع أمة البي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل حلقة الوصل بين 
بني إسرائيل وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث سيكون من الأمة الأولى ثم يعود للأمة الثانية في 
آخر الزمان. 

0 محمد صلى الله عليه وسلم» وهو اللبنة التي تع بها بناء الأمة الواحدة الممتدة امتداداً 
صحيحاً حتى قيام الساعة. 


الكثرة: 


والملاحظة الأساسية لترتيب الأنبياء في السورة هي إثبات الكثرة» لأن الأمة المقابلة ليأجوج 
ومأجوج هي الأمة الممتدة الملحقة لأكبر نسبة عددية ممكنة» وقد أظهرت الآيات قصد الكثرة. 

وهذا يونس عليه السلام يترك قومه ويذهب مغاضباً ليعود فيجد قومه وقد آمنوا كلهم 
أجمعون.. ولا كان الامعداد امتداداً عددياً.. فقد قال الله ني قوم يونس: ظ مائّة ا٤ف‏ أو زيدود 4 
[ الصافات: 147 ]. 

وقد وضح هذا المعنى في ذكر الأنبياء في السورة وحيث عدد لنا القرآن قوم يونس الذين آمنوا 
بأغم: ل ماَة الف أو بزيدود ) والله يعلم عددهم فرداً: 

ط َقذ أخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًا (49) وَكَلَهْمْ آتيه يوم الْقيامَة فَرْدًا (95) » 

[ مرم ]. 

ولكن كلمة (أو يزيدون) هي التي تعطي دلالة العدد في إثبات معني الامتداد. 

وكذلك عندما يذكر القرآن في سورة الأنبياء مضاعفة أهل (أيوب).. في قوله سبحانه: # 
وَاتَيَْاه أَهْلَهُ وَمغْلَهُمْ مَعَهْمْ 4 [ الأنبياء: 84 ]. يتضاعف معني المضاعفة على معنى الزيادة. 

وبنفس القاعدة تذكر الآيات في إبراهيم الخليل « وَوَهَبْتا لَه إِسْحَاق وَيَعْقُوب تَفلَةَ كلا جَعَنَا 
صَالينَ 4 [ الأنبياء: 72 ]. حيث جاء في تفسيرها 

فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب. 

ويوازي معنى العدد في تحقيق الكثرة.. معنى التمام.. 

وهو ما أكدته قصة ركريا.. الذي دعا بأن يرزقه الله الولد ؛ ليكون تمام نسل يعقوب.. في 
النبوة. 

وهذه علة قول زكريا في الدعاء :يري وَيَرثُ من آل يَعْفُوب وَاجْعَلَة رب رَضِيًا 6 4 [ مرم: 6 


الحفظ الكون العام: 

وكما كانت بعنة الأنبياء ووحدة رسالتهم أساساً في الامتداد البشري 

الصحيح»› فان هذا الامتداد يتطلب حفظاً كونياً.. تبقى به الأمم حت قيام 

الساعة. 

ونما لا شك فيه أن الامتداد يقتضي الحفظ ؛ وهذا كانت حقيقة الحفظ في سورة الأنبياء كاملة. 

ونما ورد في معناه. . 

وقول الله عز وجل: ‏ لو گان فیهما اة إلا الله لَقَسَدَتا قَسْبْحان الله رب العش عَمّا يَصِفُونَ 
22 4% [ الأنبياء: 22 ]. 

قول الله عز وجل: لوجعلا في الأزضٍ رواسي أن تيد بم وجعلتا فيها فجاجا سيا لهم 
دود 31 وَجَعلتا السماء سَفْهًا ڪَفُوظًا وَهُمْ عن ايا مُغرضُون 32 وهو الَذِي حَلَقَ اليل وَالَهارَ 
الشف وَاعر كل في لَك يبون 33 4 [ الأنياء ]. 

وقول الله عز وجل:(فل من يكلوكم بالل والهار من لرن بل هُمْ عن ذكر ريم مُغرضونَ 
42 4 [ الأنبياء: 42 ]. 


وقال الله في داود وسليمان: [ وَمنَ الشَياطينِ مَن يَغُوصون لَه وَيَعْمَلُونَ عملا دون ذَلِكَ ون 
َم حَافظينَ 82 4 [ الأنبياء: 82 ]» وذلك بعد فضائل داود وسليمان. 

غير أن أهم الحقائق القدرية التي أبقى الله بجا الامتداد البشري الصحيح هو مجئ قوم آخرين بعد 
هلاك السابقين من الكافرين. 

ل[ وگمْ قصَمْتا من فة گائث ظَالِمَةَ وَأدشَأت بَعْدَهَا فَوْمًا آخرينَ 11 4 [الأنبياء:11 ]. 

وبذلك اجتمعت في السورة مقتضيات الامتداد البشري الصحيح فكانت نجاة الأنبياء من أجل 
الوحي وبقاء الشرائع على الرغم من موت الأنبياءء والحفظ الكون وإنشاء الأقوام بعد الأقوام 
الممالكين. 

تم تأي قضية يأجوج ومأجوج» وقد لا يبلغ العقل البشري الحكمة الكاملة من يأجوج مأجوج 
وبغير هذه الحكمة» فإن هناك أساساً للإيمان ذه العلامة» وهو أن خلق السموات والأرض وما 
بینهما کان با حق. 

ليس هنا ك لعب» ليس هناك هو. 

وما حَلَفْتا السَمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا لاعِيينَ 4 [ الأنبياء: 16 ]. 

ل لو أَرَذتا أن نخد وا لاذه من َد إن كا فعلينَ 4 

[ الأنبياء:17] . 

ل بل تَفْذِف بالق عَلَى الَبَاطِلٍ فَيَذْمَغُة فإذا هو رَاهق وَلَكَمْ الَوَبْلْ ا تَصِفُون 4 [ الأنبياء: 
18[. 

وقصة يأجوج ومأجوج غريبة على العقول: 

بشر يفسدون» فيردم عليهم ردم حتى يفسد الذين فوق الأرض مثل فسادهم فيخرج الله إليهم 
المفسدين من تحت الردم فيقتلوفم ومهما كانت ماولة تفسير العلامة فإن المعالجة هذه الغرابة لن 
تكون إلا آية: [ لا يُسْأل عَما يَفْعَل وَهُمْ بُسْأَلُون 4 [ الأنبياء: 23 ]. 

ثالاً: سورة النمل.. والدابة 

سورة النمل مجموعة من قصص الأنبياء ولكنها ترتبط كلها بآية الدابة وتمغل كل قصة جانباً 
أساسياً ني فهم هذه العلامة. 

فجاءت قصة موسى عليه السلام بعضمون مرتبط بالعصا التي ستكون مع 

الدابة ؛ ذلك أن القصة بدأت بتكليم الله عز وجل لوسى عند جبل الطور. 

وتجربة العصا - كما جاءت في سورة النمل - هي نفسها مضمون قصة موسى مع فرعون. 

فالعصا مع موسى كانت كما كان فرعون مع موسى قبل بداية الصراع منافع وتربية» وعندما 
تحولت العصا إلى حية كان تحول فرعون عن موسى إلى موقف الائتمار للقتل» وكان فرار موسى من 
الحية كفرار موسى من فرعون. 

والآن يجب أن يعود موسى إلى الحيةء ويعود إلى فرعون. 

والوعد عندما يعود الى الحية: # ذا ولا حف سنُعيدها سرا الأول 4 

[ طه: 21 ]. 


والوعد: [ لن يَصلُوا إلَيْكَ 4 [ هود: 81 ]. 

أن تصبح الحية عصا كما كانت ويعود فرعون إلى حالته قبل الائتمار على قتل موسى وهذا ما 
کان بإذن اللّه. 

لقد كان من المتصور أن يقتل فرعون موسى جرد أن يراه» أن يلتقمه كما تلتقم الحية فريستها 
التي تبحث عنها. 

ولكنه يتصرف مع موسى تصرفات غير متوقعة» وليس القتل من بينها أو حتى الحاولة.. 

ط درون أَفَنْلْ موس 4 [ غافر - 26  »]‏ أزْجه وَأحَاهُ وَاْعَثْ في الْمَدَائِنٍ حاشرين 4 [ 
الشعراء: 36 ]. 

یقارن بینه وبين موسی: [ فليا گشَفنًا عَنهُمُ الْعَذَّاب إِذا هُمْ ينود 50 وََادَى فرْعَوْنُ في 
قؤمە قال يا قؤم اليس لي مُلْكُ مصْرَ وَكَذه الأَعَارُ تجري من تخي ألا تَبْصِرُون)(الزخرف51:50) 

وكأنه كان مضطراً إلى هذه القارنةء وإذا م نفهم تجربة العصا بمذا المضمون فكيف نفهمها وأي 
معنی يكون ها غير هذا المعنى. 

ومن أجل هذا المعنى كان الكلام الموجه إلى موسى من الله سبحانه وتعالى وهو يأمره بالرجوع إلى 
العصا كان الأمر إليه بصفته (من المرسلين). 

طإ إن لا حاف لَدَيّ الرْسَلُونَ 4 [ النمل: 10 ] ؛ ليكون الأمر بالرجوع إلى العصا بمقعضى 
الرسالة وبصفته (رسول) ؛ لأن الرجوع إلى العصا في حقيقته رجوع إلى فرعون. 

والآية الأخرى التي تضمنتها قصة موسى في سورة النمل لا تبعد في مناسبتها للدابة عن الآية 
الأولى (العصا) وهي اليد التي كر بَيْضَاءَ من عَيْرٍ سُوءٍ ية أخرى 4 [ طه: 22 ]. 

والحكمة من تعدد الآيات تقتضي أن يكون لدلالة آية اليد معنى يختلف عن دلالة آية العصا 
وإن کانت کلها خوارق. 

وعندما ذكرت السورة أن الاثبين (العصا واليد) كانتا ضمن (تسع آيات) إلى فرعون دون ذكرها 
تحديداً دل ذلك على أن ذكر الاثين تحديداً أمر مقصود. 

ولقد تبين معنى الناسبة بين العصا والدابة ؛ حيث ستخرج الدابة ومعها العصا كما جاء في 
حديث الإمام أحمد: " ستخرج ومعها عصا موسى وخاتع 

سليمان " 26 

أما معنى المناسبة بين اليد والدابة فهو الارتباط بين المداية والنور» حيث سيقوم هذا المعنى 
عندما أخرج موسى يده أمام فرعون. 

وهو المعنى الذي سيتحقق في الدابة عندما تمسح بيدها وجه المؤمن فتجليه ويصبح كالكوكب 
الدري. 

كما أن ذكر سليمان كابن لداود يتضمن حقيقة مهمة بالدسبة لعلامة الدابة. 

إن علامة الدابة نتيجة لكفر الناس بالمرسلين وآيات المرسلين ؛ لذا كانت العقوبة على هذا 
الكفر هي النزول بعستوى البشر عن أن يكونوا أهلاً للمخاطبة بطريق المرسلين. 


1- راجع علامة الدابة. 


ولكن الآيات لابد أن تبقى ؛ لأا حجة الله التي يحب أن تكون قائمة على العباد حقى آخر 
الزمان» فجاءت الدابة لتجمع هذه الآيات بصيغة تتناسب مع ما وصل إليه الناس من الكفر وعلى 
ذلك تكون الدابة مرتبطة في دلالتها بقام الإنسان عند الله عز وجل. 

ومن هنا كان من الضروري إثبات المقام الأصلي للإنسان ؛ لأن إثبات هذا المقام هو نفسه 
الذي بُثبت معنى الانحطاط الذي بلغه هذا الإنسان حتى بلغ أن يخاطب بطريق الدابة. 

وعندما يُذكر مقام الإنسان يُذكر داود كنموذج هذا المقام.. بدليل حديث الوبيص» الذي طلب 
فيه آدم من الله أن نجعل له من عمره ستون عاماً 

أو أربعين... 

وامتداداً لمفهوم المقام الإنساني الذي يخله الإنسان النموذج (داود) يأ ذكر سليمان ليشاركه 
هذا المقام: [ وَلَقد آتَيْتا دود وَسْلَيْمَانَ عِلْمَاً وَقّالا 

المد له الي فَصَلّنَّا عَلّى كثر مِنْ عِبادِه ومين 4 [ النمل: 15 ]. 

ولكن إثبات مقام سليمان يأتي با يتناسب بصورة جوهرية مع علامة الدابة ؛ 

إذ ياي هذا الإثبات من خلال السلطان الذي كان لسليمان من عند الله عز وجل: 

ل( حشر لِسلَيْمَانَ جُنوذه من ان والإئس وَالطيرٍ فَهْمْ بورعُود 4 

[ النمل: 17]. 

هذا السلطان الذي كان متعلقاً باخام الذي کان معه کما ورد في تفسیر 

قول الله عز وجل: ط وَلَقذ فنا سلَيْمَا وََلقَيْتَا على كُرْسِيَه حسدا. م ۵ م ااب 4 1 ص: 34 
]. وهو الخاتم الذي سيكون مع الدابة كما ورد في حديث الإمام أحمد: " ستخرج ومعها عصا موسى 
وخاتم سلیمان " 277. 

ولكن كفر الناس المتسبب في إخراج الدابة.. ظ أن اللَاسَ گاوا ياتتا لا بوقئون 4 [ النمل: 
2 ] . لا يؤثر في الأبعاد الأصلية للقضية. 

مكانة الإنسان حفوظة (ذكر داود ا هي المعالجحة المباشرة هذا الأثر). 

مكانة الأنبياء محفوظة :(قل المد لله وَسَلَامٌ على عباده الَذِينَ اصْطفی آله حير اَم يركون 
59 4 [ النمل: 59 ]. 

الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله لا تزال قائمةء واقراً الآيات من 

 :] 66 :60 [1‏ امن حَلَقَ السَمَاواتِ وَالذَرْض وَاَنرَل َم مَنَ السَمَاء مَاء فأَنبنْتا به حَدَائق 
ذات ممْجَة ما گان لگ ان نبوا شَجَرَها أله م مع اله بل هُمْ قَوْمٌ م يَغْدِلون 60 امن جَعَل الأَرْض قَرَارً 
وَحَعَل خاد أََار وَحَعَل ها روَاسي وَحَعَل بّ لخر حَاجرًا لَه مَعَ الله بل أكَرهُمْ ل١‏ يَعْلَمُونَ 61 
امن جيب الْمُْضْطَرَ ذا دَعَاه وَيَحشفُ السُوءَ وَجعَلْكُمْ حلَماء الذَرْض أله مَعَ الله فليا ما درون 
62 أمّن يَهْدِيكُم في طلمَاتِ الْرَ وَالبَحرٍ وَمَّن يُرْسل ل الاح شرا بن يَدَيٰ رمن أله َع الله تعالى اله 
عَما بُشرگود 63 أمّن يبدا الق م بُعيده وَمَن يَررفكم مَنَ السماء وَالأَرْضٍ أله َع الله فل هاو 
رانم إن كم صادِقينَ 64 فل لا يَعْلّمُ من في السَمَاواتِ وَالأَْض الْعَبْب إل الله وَمَا يَشَعرُون أَيَنَ 


1- تقدم نخرجه. 


يعون 65 بل اذَارك عِلْمهُمْ في الآخرَة بن هُمْ في َك مها بل هُم مَنها عَمون 66 ). ثم اقرأ آخر 
السورة: [ وَفل المد لله سريم آياته فََعْرفوكًا وما رَبك بعافل عَكًا تَعْمَلُودَ 4 [ النمل: 93 ]. 

إن علامة الدابة تعني في جوهرها قضية اليقين ؛ لأن 0 

ل أله مع الله 4 أن الاس گانوا باياتتا لا يوقتو 4 [ النمل: 82 ]. 

ولذا أخذت قضية اليقين قدراً كبيراً من آيات سورة النمل. 

وكان أول ذلك قوله سبحانه: [ وَجَحدُوا ا وَاسكَيقتتها أَنْفُسَهُمْ ظلَماً وَعُلوا فانظز كيف گان 
عَاقبة المفسِدِينَ 4 [ النمل: 14 ]. 

واجتماع الجحود والاستيقان في قلب واحد ووقت واحد سؤال يحب الإجابة عليه. 

أن الجحود ليس انتفاء معرفة القلب ولكنه حالفة الجوارح لمقتضى معرفة 

القلب. 

وبذلك تكون معرفة القلب هي استيفاء النفس. 

ولعل هذه الآية بتفسيرها تمثل الأساس في قضية اليقين الواردة في السورة. ويأت المدهد ليؤكد 
أن اليقين أساس الخطاب. 

فيقول لسليمان: ل وجك مِن س بت يقِينِ 4 [ النمل: 22 ]. 

ثم يشارك سليمان في تفسير اليقين بقدر الله عز وجل.. فيطلب عرش ملكة سباً قبل أن يأتوه 
مسلمین وکأن إتیانحم له مسلمین مر لا نقاش فيه ولا تساؤل حوله. 


وني إطار قضية اليقين تناقش السورة مسألة غيب الأرض ؛ لأن الدابة ستخرج من الأرض بإذن 
الله سبحانه وتعالی. 

وني مناقشة السورة مسألة غيب الأرض. 

يأتق قول المدهد: ظ ألا يدوا لله الذي برج الحبء في السماواتِ وَالأَرْضٍ 4 [ النمل: 
5 ] ؛ لأن الخبء هو الشيء المخبوء الذي لا ا 

وقد ذكر الهدهد هذا المعنى الإلهي من خلال واقعه ؛ حيث إن خبرته الخاصة أنه يرى الدودة من 
تحت الطين. 

وارتباط ذكر المدهد لفعل الله إخراج الخبء في السموات والأرض بخرته الخاصة يُثبت قاعدة 
مهمة في قضية الأسماء والصفات.. 

وهي أن أسماء الله وصفاته وأفعاله المعلومة لنا ينطبق عليها حدود معرفة الهدهد بالله 

فتكون هذه الأماء والصفات والأفعال المعلومة لنا هي المناسبة لنا. 

ولذلك ورد أن لله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه. 

وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك.. أو 
علمته أحد من خلقك.. أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلي 
ونور بصري وجلاء مي وغمي.. ". 


ولعل أخطر الجوانب في علامة الدابة هي أا تنطق وتكلم الناس.. 

إن الرسالة هي خطاب الله للإنسان» وأعلى درجات المخاطبة الكلام 

ومن هنا کان فضل موسی على الرسل وهو کلام الله له فوق الجبل: 

[ يلك الرْسل فصلا بَغصَهُمْ على بَغضٍ نهم من كلم اله وفع بَعْصَهُمْ رجات 4 [ البقرة: 
253 [. 

ومن الفضل الكلام على الرغم من أن موسى كان لا يستطيع الكلام» حتى أنه طلب أن يكون 
معه هارون: # هو أفْصّح مي لِسًاناً.... 4. 

وعندما يكون الفضل في كلام الله للأنبياء نفهم معنى الحرمان من هذا الفضل عندما يكون 
المتكلم مع الناس دابة من الأرض. 

ولقد كان خطورة هذا الجانب أثر في تفسير: (تكلم الناس) ؛ حيث قيل: 

(تجرح الناس). 

ولكن الحقيقة الواردة في التفسير الأقوى والأرجح هي أن الدابة تكلم الناس بكلام يفهمونه 
ولأجل خطورة نطق الدابة كانت مناقشة سورة النمل لظاهرة النطق بصفة أساسية رائعة. فالنطق - 
كما جاء في السورة - ظاهرة كونية 

عامة.. 

وهذا سليمان يقرر فضل الله عليه في تعلم منطق الطير:(15 وَوَرت سَلَيْمَانُ دَاؤود وَقَالَ ي ايها 
الاس عُلَهْتا نطق الطَير وأوتيتا ِن كل شَيْءِ إن هذا هو الفضْل المُينُ 16 وَحُشِر لِسليْمَان جثوذه 
من الجن والإنس لطر فَهُمْ بُورَعُون 17 حى إا أتؤا عَلَى واي النَمْلِ قلت مَلَة يا يها النَمْلْ 
اذځلوا مَسَاكِنَكم لا خَطمَكمْ سْلَيْمَان وَجُنوذه وَهُمْ لا يَشْعُرُون 18 فََبَسَم ضَاجكًا من فَوه وَقَالَ 
رب أؤزغني أن اشكر نِعْمَتَكَ الي أَنْعَنت علي وَعَلّى وَالِدَيً وَأن أعْمَل صاخ تَرْصَاهُ وَاَذْخِلني 
رمك في عِبادك الصالينَ419 

[ النمل 16: 19 ]. 

ثم تأي قصة ملكة سبأً متضمنة الحوار الطويل بين المدهد وسليمان. 

وني الوقت الذي تغبت فيه السورة نطق الطير والنمل والهدهد فإن السورة تنفي عن الكفار 
بآيات الله هذه الصفة وهو أحوج ما يكون إليها. 

83 حق دا جاؤوا قال اَگدنُم بایان وَل حيطوا ا عِلْمًا مادا كنسْمْ تَعْمَلُونَ 84 وَوَقَع القَوْلُ 

النمل 84: 85 ]. 

إن الدابة دليل على علم الله بالعباد. 

لعلمها المؤمن من الكافر.. 

ط ود رَبك لَيَعْكَمْ ما تكن صْدُرْهُمْ وَمَا يَعْلنُودَ 4 [ النمل: 74 ]. 
وهذه القصة علاقة مباشرة بالدابة وهي المكان. 


مكان عذاب مود ومكان خروج الدابة. 

أما العلاقة المباشرة الأخرى فهي المقارنة بين آية صاڂح وآية الدابة ؛ حيث إن الآيتين كانتا 
بالتوالد من الأرض. 

لتأ علاقة ثالثة وهي حقيقة بقاء آيات الله. 

فيلك بيُوكُمْ حاوية. إن ني ذلك لاي لِقَؤم يَعْلَمُونَ 4 [ النمل: 57 ]. 

حيث إن عذاب الله لتمود كان باقياً في المكان نما جعل البي صلى الله عليه وسلم يحذر من 
التواجد في هذا المكان حتى لا يصيبهم عذاب الله عز وجل. 

وبذلك يتماثل بقاء آية مع بقاء آيات الله لموسى وسليمان في الدابة وهي العصا والخاتم. 

وكذلك قصة قوم لوط مثل قصة قوم صال» حيث اتفقت قصة هلاكهم مع الدابة في المكان 
من خلال الخرجة الثانية للدابةء حيث ستكون هي سدوم مكان قوم لوط. 

وأيضاً بقاء عذابجم حت قيام الساعة وجعلها آية للعالين. 

إن السورة تستخدم نفس اللفظ الدال على القرب بين الساعة والدابة. والواحدة اللفظية 
للموقفين تدل على غرض الربط بينهما. 

ففي الساعة تقول سورة النمل: « وَيَفُولونَ مى هذا الْوعْدُ إن كَُمْ صَادِقينَّ 71 فل عَسَى أن 
کون روف لَكُم بَعْض الذي جلو 72 4 

[ النمل: 71 72 ]. 

ل روف لَكَمْ 4 وراءكم وأنتم لا تدرون وقريباً منكم وأنتم لا تشعرون.. 

والمرادفة هي التابعة والملازمة.. وهي نفس العنى الوارد عن ابن عباس. 

مثلما تكون الدابة ردف الرجل وهو لا يدري كما جاء ني الحديث الذي رواه ابن کثير في تفسير 
الآية: " حتى أن الرجل ليتعوذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه.. لا ينجو منها هارب ". 

إن العلة التي يكفر فيها الكافرون تأت في السورة استبعاداً منها للرجوع بعد أن يكونوا ترابً.. 

وآية الدابة تأ دليلاً على سهولة الأمر. 

فالإنسان بُبعث - كما في الحديث - ينفض عن نفسه التراب. 

وكذلك الدابة تخرج - كما في الحديث - تنفض عن نفسها التراب. 

وهكذا تكون الدابة دليلاً على البعث» وبنفس الصورة الدقيقة. 

الإنسان يقول الحديث في بعنه: " ينفض عن نفسه التراب ". 

والدابة يقول الحديث في ظهورها: " تنفض عن نفسها التراب ". 

فأجساد الناس تدفن وتبلًى وتعود.. ثم بخرجون ينفضون عن أنفسهم التراب. وكذلك الدابة التي 
ستخرج من الأرض تنفض عن نفسها التراب. 

كما أن الدابة دليل على جمع الله لعباده بعد بعثهم. 

مثلما: " لا ينجو من الدابة هارب ". بإذن اللّه. 

وني ذلك يكون دليلاً على جمع الله لعباده: [ وَيَوْمَ بُقَحٌ في الور فَفَزعَ مَن في السَمَاوَاتِ 
ومن في الأَْض إلا من شَاء اله َكل اتوه داخرينَ 87 4 


[ النمل: 87 ]. 

وقول الله في الآية (ففزع من في السموات والأرض) ها علاقة مباشرة بالدابة ذلك أن الدابة 
سیکون ها صرخات بین الخافقین. 

أي بين السماء والأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث )1٤2‏ 

هذه الصرخات التي سيسمعها كل من بين السماء والأرض كما سيسمع من في السموات 
والأرض نفخة الصعق. 

سيكون معا قهرياً. ذلك لأخم لم يسمعوا من قبل للأنبياء والمرسلين ومن هنا كان قول الله قبل 
ذكر الدابة مباشرة في سورة النمل (أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين , 
وما أنت بادي العمي عن ضللام إن تسمع إلا من يؤمن بأيتنا فهم مسلمون» وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بأيتنا لا يوقنون). 

وهناك قاعدة قرآنية عامة» وهي ارتباط الآيات الربانية بحقيقة الفرقان» وباعتبار أن الدابة جامعة 
لآيات الله كانت الدابة بنفسها فرقاناً. 

وتختم السورة بحقيقة الفرقان» بين الحق وأهله والباطل وأهله» فدشأت الناسبة بين علامة الدابة 
وختام السورة.. 

الدابة الجامعة للآيات.. 

والختام الحقق للفرقان.. 

ط ها اُمزٿ ا اع رب هذه دة الّڍِي ڪرمها وله کل شَيءِ وَأمزٹ أن أكون من 
المي 91 وَأَن ألو الُْرآن فَمَنٍ هى إا يهي لِتَفْسِه ومن صل فَفُل إا أا من الْمُنذِرينَ 
92 4 [ النمل: 91 - 92 ]. 

وهذه حدود الحهمة. 

أن أتلو القرآن. 

أما الحكم فهو لله سبحانه. 

ل[ قل الحمد له سيريم يانه فََغرفُوعا وما رَبك بعافل عَما تَعمَلون .. 

علامة الشمس وسورة التوبة ۰ 

1- الشمس والدابة: 

الشمس قرينة الدابة في الخروج» لأما قضية واحدة» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أيهما ظهرت» فالثانية في إترها " أما وحدة القضية فهي حسم العمل والموقف الإنساني» 
فالدابة لحسم الموقف بحسب العمل» حيث تكتب على جبين المؤمن كلمة (مؤمن) بحسب عمل 
وعلى جبين الكافر كلمة (كافر) بحسب عمله» أما الشمس فهي لحسم العمل حسب الموقف» فمتق 
خرجت الشمس من مغرجا فلا عمل للإنسان» كما قال الله تعالى: [ ٤‏ تَكُنْ آمَتث من قبل أو 
بث في مانا حَيْاً 4 [ التوبة: 158 ]. 

وبذلك تكون وحدة القضية بينهما» حتى ساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتمال 
ظهور إحداها قبل الأخرى. 


وما يؤكد وحدة القضية بين الدابة والشمس هو معنى الفرقان» ذلك أن الدابة فرقان بين أهل 
الهمدى وأهل الضلال. أما الشمس فقد ذكرت مغلا كونياً للفرقان بين الهدى نفسه والضلال نفسهء 
وذلك في قوله سبحانه: [ أ تر إلى رك ْف مد الطَلَ وؤ شَاءَ مَل اكا م جعلتا الشَمُسن عليه 
للا 

[ الفرقان: 45 ]» لأن الآية تعاج الدليل القطعي وعلاقته بالإحساس البشري في استيعاب 
الإنسان للحقائق» فلو أنك نظرت إلى الظل فإنك لا تشعر بامتداده» وقد يغلب عليك هذا الظل› 
وأنت لا تنتبه إلى حركته الدقيقة الخفيةء حقى أنك تضطر لعرفة امتداد الظل إلى النظر إلى الشمس 
باعتبارها دلیلاً على الظل» وهكذا يكون الموقف الصحيح في معرفة الحقائق» وهو الارتباط بالأدلة 
القطعية الواضحة والتجرد من الإحساسات والتوهمات. 

ولعل ما يؤكد معنى الفرقان في الشمس هو أن موضوع سورة الفرقان نفسها هو الفرقان. 

وعلامة الشمس دالة على حقيقة مهمة من حقائق الفعل الإلهي» وهي أن الله - عز وجل - إذا 
أراد إيجاد شيء أوجده لقتضاه وبأسبابهء وإذا أراد عدمه أعدم مقتضاه وأسبابه» فلما أراد الله خلق 
الإنسان خلقه لعبادته» وكانت العبادة هي سبب الخلق: [ وَمَّا حَلَقْث الى وَالإنس إِلاً ليَغبُدُونِ 4 [ 
الذاريات: 56 ]» وها أراد خلق الإنسان خلق له الأسباب الحققة لبقائه هو الذي حَلَقَ لَكُم ما ني 
الأزْض جيعاً [ البقرة: 29 ]» فإذا أراد الله العدم للإنسان انعدم المقتضى " رفع الدين والعبادة ٠"‏ 
وكتب العدم على أسباب الإيجاد والبقاء # وَإِذًا العشار 

عُطْلَّتٌ 4 [ التكوير: 4 ]» هذا بصفة عامة تصور عام للساعة وعلامات 

الساعة» ولكن التفصيل في العلامات هو التفسير المباشر لعلامة غياب الشمس والتوبة» ونقدم 
له بعدة أمغلة. 

ا قدر الله - عز وجل - وضع الحرب وأوزارها عن البشرء يقتل الدجال» يمتد ذلك القدر إلى 
كل الواقع الكون العام بأخص عناصره الدالة على العداءء فقال - صلى الله عليه وسلم -: " حتق 
تلعب الأطفال مع الحيات» وحتى ترعى الذئاب مع الغنم "» والعداء بين الأطفال والحيات عداء جاء 
بصفة خاصة» لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحية: " تبلغ رأسك» وتقتلين عقبه " أي 
أطفاله. 

وترعى الذئاب مع الغنم. لأن العداء بينهما إلى كوغما مثلين كونيين للإنسان والشيطان» ولذلك 
قال - صلى الله عليه وسلم -: " الشيطان ذئب 

الإنسان ". 

فيلاحظ أن انعدام العداء في الواقع البشري أخاه الله في أبرز أمثلة كونية له مغلما يقدر الله قبول 
التوبة على الإنسان» فيقتلها في أبرز أمثلة كونية ها وهي الشمس. وها قدر الله قتل الدجال استقدر 
الله إلى قتل اليهود» باعتبار أن اليهود هم أولياء الدجال من البشر. 

ثم بمتد قدر قتل اليهود. وإلى الواقع الكون العام ليقول الحجر والشجر: " يا مسلم ورائي 
يهودي تعالٌ فاقتلهء إلا شجر الغرقد. فإنه من شجر اليهود "» حيث جاء العداء = كما أخبر القرآن 


الكرم ت 


ط لتا اخیطوا نها يتا فاا اينم مني هئ فمن ابع هداي فلا حف علبهم ول هُم 
َرَُون» حيث قال ابن عباس: اهرطوا مها ُيعاً 4 

[ البقرة: 38 ]: آدم وحواء وإبليس والية. 

وبذلك تتحدد العلاقة بين قدر الله والإنسان والوجود الكون إلى طبيعة الأمر المقدر في 
الإنسان» فإذا رجعنا إلى علامة الشمس لتفسير العلاقة بينها وبين انقطاع التوبة فسنجد نحقيق ذلك 
من خلال عدة قواعد قدرية: 

أولاً: علاقة التوبة بالحركة الكونيةء ودلالة الشمس على هذه الحركة. 

ثانياً: دلالة حركة الشمس على معنى التوبة. 

ثالغاً: اقتران غياب الشمس بانقطاع التوبة. 

وهي الحقيقة المقصودة غائياًء وني العنصر أولاً يراجع علاقة التوبة بالحركة الكونية» ودلالة 
الشمس على الحركة الكونية في (المضمون الإنساني)ء وأما العنصر ثانياًء وهو دلالة حركة الشمس» 
حيث نشأت هذه الدلالة من شروق الشمس کل یوم بین قري شیطان» ولکنھا تغرب کل یوم تحت 
عرش الرمن. 

ومن هنا كانت بداية الشمس كل يوم شيطانية» حيث الخروج بين قرني شيطان وا مشرق الذي 
أشار إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالفتنةء حيث قال: " ألا إن الفتنة ههناء وأشار إلى 
المشرق ". 

من البداية الشيطانية والفتنة إلى السجود نحت عرش الرحمن في آخر سفرها اليومي كل مرةء 
ولعل وجود باب التوبة (كما قال) - صلى الله عليه وسلم - يناسب المباعدة بين الشر والخير بأقصى 
درجة مباعدة. 

وأما غياب العداء في الواقع الكون ها قرر الله دفعه من الواقع البشري» وكذلك يكون غياب 
الشمس كمال كون للتوبة بعد انقطاع التوبة عن الإنسان. 

2- الشمس والتوبة: 

فالتوبة حقيقة قدرية تملا الزمان والمكان. كما تملأ الرحة الزمان واكان لأن التوبة أول دلائل 
الرحمة. والرحمة وسعت كل شيء. 

ومن هنا كان ارتباط التوبة بالزمان والمكان» ودليل ذلك مقدمة سورة الزمر: [ يُكوَرُ اليل عَلّى 
اهار ويور النَهارَ على اليل وَسَكَرَ الشَمْس وَالقَمَرَ كل يجري لأَجَل مُسَمُى ألا هُو العزيڙ العَفارُ 
[ الزمر: 5 ]. فكان التعقيب على العف المقصودء لأن التعقيب جاء للدلالة على القدرة. لان 
العزة هي تام القدرةء وال مغفرة هي تمام التوبة» ولذلك جاءت الأحاديث الغبتة هذا الارتباط. وأههمها 
ارتباط المغفرة والتوبة بالليل والنهارء كما في حديث النزول وفيه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في 
الثلث الخير من الليل فيقول:... الحديث. 

أما الحديث الآخر فهو قول البي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ". 


وا كانت الشمس هي انحور الأساسي للحركة الكونية في مجاهها الإنساني كان الارتباط بين 
الشمس وقضية التوبة. 

ولذلك كان لعنى التوبة حقيقة الإسلام كله وهذا ما قاله الإمام ابن تيمية - رحه الله - 
(الإسلام هو التوبة كلها). 

حيث إن بقاء الإسلام يعني بقاء التوبة بالحركة الكونية هو التوافق الفطري بين طبيعة الكون 
وطبيعة الفطرة الإنسانيةء وهو المعنى المأخوذ من قول اللّه:... 

فَأَقِمْ وَجْهَك لِلذِينٍ حَنيمًا فطرةً الله الي فَطَرَ الاس عَلَيْها لا يبيل لتق الله ذلك الذِينْ 
لقَيمُ كن كر الئاس ل يَعْلَمُونَ 30 مين اله وَاتَفُوهُ وَأقيمُوا الصَلاة ولا نووا مِنَ المُشركينَ 
1 من الذي قروا يهم وگائوا شيا كَل جزب جا لَه فرځون 32 وا مسن الاس ضر دَعَؤا 
رکم بین اله غ ذا أذاقهم نة رة إذا فريق نهم بم شرو 33 4 [ الروم ]. 

أي فطرهم منيبين إليه» فلو خلوا بينهم وبين فطرتم ها عدلت عن الإنابةء وقول الله _ تعالى _: 
إذا مَس الاس ضر دعؤا رم شنيوين له ). 

أي أن انكشاف الفطرة عس الضر يكون بالإنابة إليهء ومن هنا كان الكون تبصرة وذكرى لكل 
عبلٍِ منيب» لأن طبيعة الإنابة والكون أقرب ما يكون في الإنسان» وذلك في قول الله - تعالى -: # 
اقلم ينطرُوا إل السمَاءِ فَوقهُم كيف بتَْتاکا رباکا وما ا من فُروج (6) وَالأَزْض مَدَذتها وَألَْينا 
فيها واي وَأَنغتا فيا من كل رؤج بیج (7) تَْصِرَة وکر لِكُلٍ عَبْدٍ 

نيپ.. 4 [ق:8-6]. ٠‏ 

والتوافق الطبيعي بين الكون والتوبة هو - في ذاته - دليل على التوافق بين الحركة الكونية 
وحقيقة التوبةء لأن الكون المتوافق في طبيعته مع التوبة متوافق في حركته. 

فالكون بحركته مسلم» ساجد لله» والتوبة حركة الإسلام والرجوع إلى الله ومن هنا كان التعبير 
عن الارتداد بالحركة المعاكسة: [ ولا ونوا التي نَقَضَّت عَزْكا من بَعْدِ فة أنكاثاً 4 [ النحل ]. 

وليس عند ربك ليل ولا غار» ولكنه الارتباط بين التوبة والزمانء ومن هنا كانت القاعدة العامة 
في العلاقة بين العبادات ومغفرة الذنوب هي العودة الزمنية هذه العبادات وأهم ذلك: 

قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 

" رمضان إلى رمضان ". 

" الحج إلى الحج ". 

" والجمعة إلى الجمعة ". 

" والصلاة إلى الصلاة ". 

وبذدلك أصبح الزمن هو أول العلاقة بين الكون والتوبة. 

ومن العبارة الأخيرة نلاحظ أنه كما كان الزمن الكون زمناً للتوبةء كان الزمن التعبدي زمناً للتوبة 
أيضاء لأن الأعمال التي يعود با الزمن كلها عبادات. 

ومن هنا كانت العبادة أصلاً في التوافق بين الكون والتوبة لأن العبادة هي غاية الحب مع مطلق 
الطاعة. وهو المعنى اللمقابل للنفاق لأن النفاق هو كراهية ما 


أنزل الله ولذلك جاءت نتيجة كراهية ما أنزل الله هي النتيجة المقابلة للتوبة» وهي إحباط 
العمل» كما قال - سبحانه -:ظ فَأَخبَط أَعمَامَمّْ 4 [ محمد: 9 ] وني التهجد يتحقق غاية الحبة مع 
مطلق الطاعة. 

ومن هنا كان المتهجدون هم عباد الله في الزمان كله وهم المتوافقون مع الإسلام ليلاً وغارةً 
ولذلك يذكر الحديث كيف هؤلاء المتهجدين هم المدركين لعلامة الساعة. 

باب التوبة: 

والأحاديث الواردة - في باب التوبة - نادرة العدد. ولكنها تعطي لباب التوبة قيمة عظيمةء 
ولكي نفهم هذه القيمة يجب أن نفهم معنى أبواب السماء: 

فمن أبواب السماء ما يفتح في أوقاتِ محددة: مثل فتح أبواب الرحمة في رمضان *””. 

ومن أبواب السماء ما يكون مفتوحاًء ولكن لا يرتفع إليه العمل» مثل 

حدیث: " أخُزھما حتی يصطلی " 27. 

ومن أبواب السماء ما يفتح لإنسانٍ دون آخر» مغل أبواب الرحة التي 

سيكتبها الله للمتقين. 

ولكن باب التوبة هو الباب المفتوح دائماً لكل الخلق» ويعمهم نفعه دون استثناءء ولا يمنع عن 
الوصول إليه شيء حت قيام الساعة. وكذلك يتميز باب التوبة عن هذه الأبواب جميعها عوقعه في 
الغرب» كما قال - صلى الله عليه 

وسلم -: " إن با مغرب باباً مفتوحاً للتوبة» مسيرته سبعون سنةء لا بُغلق حى تطلع الشمس من 
نجوه " * وذكر القرطبي في تفسير الحديث: أن الباب قبل الشام 

خلقه الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً. 

وهذا الموقع الغربي من باب التوبة يعني التقابل التام بين التوبة وبين الفتدة 

والشر ؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم - وهو مستقبل المشرق: " ألا إن الفتنة ههناء من 
حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس " "”. 

وباب التوبة دليل طبيعة التوبة في الوجود الكون من الناحية ال مكانية» كما كان للوبة اعتبازٌ من 
الناحية الزمنية وهو آخر الزمان.. ذلك أن باب التوبة خلوق يوم خلق الله السماء والأرض بسافة 
تقدر بعسيرة سبعين عاماًء وبذلك يثبت أن التوبة جزء من طبيعة وبناء هذا الكون» بل إن هناك حديغاً 


1- أخرجه النسائي قي " الكبرى " قي الصيام / باب: فضل شهر رمضان (ح 2409) هذا اللفظ من حديث أي هريرة 
وأصله في الصحيحين بلفظ " أبواب الجنة ". 

2- [إصحيح] أخرجه مسلم قي باب النهي عن الشحناء والتهاجر (ح 2565)» وأبو داود (4916)» والترمذي 
(2023)» وابن ماجة (ح 1740) من حديث أي هريرة. 

1- أخرجه الترمذي في الوضوء: باب: المسح على الخفين (1 / 159 / ح 96)» والنسائي ي الطهارة: باب التوقيت تي 
المسح على الخفين (1 / 1/ 83 - السيوطي)» وأحمد في " مسنده " (4 / 239) من زر بن 

حبیش» على صفوان بن عسال. 

2- تقدم تخريجه. 


يغبت أن للتوبة فاعلية تغيير طبيعة وبناء هذا الكون»ء وهو حديث الرجل الذي قتل مائة نفس» ذلك 
أن الحديث يغبت أن الله - عز وجل - قد طوى هذا الرجل الأرض شبراً. 

3- الشمس وسورة التوبة: 

وسورة التوبة تناقش - في جوهرها - قضية التوبة ولكن مناقشة سورة التوبة لقضية التوبة 
جاءت بصورة أساسية بحسب تصور علامة الشمس. 

فبدأت السورة بالراءة من المشركين باعتبارهم نجساًء لا بجحل مم أن يقربوا المسجد الحرام» ولكن 
ذلك كان في فتح مكة. وهذا الارتباط الزمني قيمة 

عظمى ؛ ذلك أنه في فتح مكة أعلن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان انضباط الزمان 
وعودته طا کان عليه منذ خلق الله السموات والأرض. 

وباعتبار ارتباط التوبة بالزمان منذ خلق الزمان جخلق السموات والأرض» حيث خلق باب التوبة 
يوم خلق الله السموات والأرض» كما ذكر الحديث.. باعتبار ضبط الزمان وعودته هيئته» حيث يذكر 
الحديث نصاً أن باب التوبة حلق يوم خلق الله السموات والأرض. 

وسورة التوبة تفسر في الابتداء معنى التوبة» ولكن من خلال باب التوبة وعلامة الشمس» لأن 
معنى التوبة من خلال باب التوبة ها معنى إنساني كونٍ» يعني أن التوبة ضرورة إنسانية طبيعية لا 
يستثنى منها أحد» ولذلك جاء في السورة أن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهراً يوم خلق الله 
السموات والأرض» ولذلك أوردت سورة التوبة أصنافاً من الناس يتصور ألا تبلغ هذا امقام مهما كان 
ولن يناهاء لأن الأعمال المنسوبة إليهم هي التي تجعل الظن يغلب هذا التصوير ومن هذه الأصناف: 

ا لمشركين» وفيهم: [ قإن ْم َه حَي لَكمْ قإن توا 4 [ التوبة: 5 ]» وي أعمام جاء قول 
الله: [ كيف ون يَظهروا علَيْكُمْ لا يَرَفبوا فيكم إلا ولا ذمة يُرْضُونكم بأَفْوَاهِهم وتاي فَلُومُمْ 
وَأكََرْهُمْ فَاسِفُون 48 [ التوبة: 8 ]» 

اشارا بيات الله ئا قليلاً فصوا عن سَبيله إَِمْ سَاء ما انوا يَعْمَلُونَ 9 لا يبون في 
مُؤمِنِ إلا ولا ذِمَةٌ وَأُولَبكَ هُمْ المُعحَدُون 410 [ التوبة: 11-9], ثم تتوالى الآيات» فتدسب إليهم 
نكث الإيان والطعن في الدين واج بإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم تقول 

الآيات: ظ وَيَنّوب الله على من بَّشَاءُ وال عَلِيمُ حكيم 4 وكذلك الكافرين وال نافقين في الآية: 
٠73 [‏ 74 ]» وفي المقابل يرد الله - سبحانه - في سورة التوبة على من يتصور تجاوز مقام التوبة 
وعلى رأسهم البي - صلى الله عليه وسلم - والهاجرين والأنصار: ‏ لقد اب الله على التي 
والْمهّاجرينَ والأنصار الْذِينَ ابوه في سَاعَة الْعُسْرَة من بَغْدِ ما گاد يريغ فُلُوب فريق مَنْهُمْ ثم اب 
عَلَيْهمْ إل ِم رَوُوف رَحيمٌ 117 4 [ الآية: 117 ]. 

ليحقق هؤلاء الكرام التوبة كضرورة إنسانية بحسم الي - صلى الله عليه وسلم - معناها قائلاً: 
" توبوا إلى الله فإين أتوب إليه في اليوم مائة أو سبعين 

مرة.. ". 

(أ) التوبة والعهد: 


ثم إن الآيات بعد ذلك تناقش كل جوانب قضية التوبة. فتناقش الآية علاقة التوبة ععنى العهد» 
لأن التوبة والعهد ها الإسلام فالعبد الذي يفي بعهده مع البشر هو الذي يفي بعهده مع اللهء 
والذي يفي بعهده مع الله هو التائب 

المستغفر» كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» وأبوء لك بنعمتك عليّء 
وأبوء بذني» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ". 

وما يؤكد العلاقة بين التوبة والعهد هو أن التوبة هي الرجوع إلى عهد الله الوارد في قوله - 
سبحانه -: [ وَإذ خد ريك من بني آم من ظهورهم ديهم وأَشْهَدَهُم على شيهم لشت ربكم 
الوا بَلّى شَهذت أن تَفُولُوا يَوْمَ الفيامَة إن كنا عَنْ هَذَا غافلينَ (172) أو تولو إا أَشْرَكٌ بوتا من 
قبل وکا ديه ِن بَعْدِهِم أَفَنُهكتا جا فَعَل الْبْطلُود (173) ) [ الأعراف ]. 

ولذلك جاء في الآية التي بعدها: ط وَكذَلِك قصل الات وَلعَلَهُمْ 

يَرْجِعُون » أما الدليل على العلاقة بين العهد والتوبة من أقوال السلف فهو تعريف الإمام ابن 
القيم في (مدارج السالكين): (التوبة هي الرجوع إلى التق وفاءَ كما رجع إليه عهداًء أي مثل الرجوع 
إلى الله حسب الميثاق» فطرياً وبالاضطرار» أي أن التوبة هي الرجوع إلى الله بالعمل والاختيار). 

ونجدد ابن القيم في كتاب (مدارج السالكين) معنى التوبة كحركة توجه 

إلى الله - عز وجل - فيقول في معنى التوبة: (مبته والخضوع إليه والإقبال عليه» والإعراض 
عمن سواه). 

وني ذلك معن التوجه. 

ويقول في معنى التوبة: 

(المسرع إلى مرضاتهء الراجع إليه في كل وقت» المتقدم إلى حابه). 

(ب) التوبة والجهاد والهجرة: 

كما جاء في السورة ذكر القضايا الأساسية التعلقة بالحركة الكونية والتوبة في وقتِ واحد.. 
وعكن صياغة هذه القواعد في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الهجرة باقية ما بقيّ 
الجهاد. والجهاد باق ما بقيت التوبةء والتوبة باقية حقى تشرق الشمس من مغرجا "» فالهجرة - وهي 
الحركة البشرية المكانية - هي في نفس الوقت ها معنى التوبةء كما قال - صلى الله عليه وسلم -: 

" المهاجر من هجر ما نى الله عنه "» ولكن للهجرة معن للتوبة آخرء لا يقل أمية عن المعنى 
الأول وهو أن اتساع معنى التوبة للمكان كما اتسعت للزمان» يعني أن التوبة قد تكون مقدرة في 
مكان بعيد عن العبدء فعليه أن يسعى إلى ذلك المكان ليعبد الله» ولا يشرك به شیئاً وهذا معنی قوله 
= سبحانه =: 

ط يا عاي الَذِينَ منوا إن أَزْضي واسِعَة قاي فَاعَبُدُونٍِ 4[ العنكبوت: 56] ليدل مجموع 
النصوص على أن معنى العبادة يعم الأرض» كما يعمها معنى التوبة. 

ولعل هذا الارتباط هو الحكمة التي قادت العام إلى أن ينصح قاتل الائة نفس إلى أن يهاجر إلى 
بل آخر» وإثباتاً لدقة هذا الارتباط كان لبقية الحديث الذي أثبت فيه رسول الله = صلى الله عليه 


وسلم - أن الله قد طوى هذا الرجل الأرض شبراً ليكون أقرب إلى أرض التوبة» لتقبض روحه ملائكة 
الرحمة. 

وبقاء المجرة يعني وجود بقاع على الأرض يشغلها الكافرون» وهذا هو المعنى الموجب للجهادء 
لأن الجهاد باق ما بقي العداء والعداء باق ما بقي الكفر» ومن هنا كانت المجرة باقية ما بقي 
الجهاد. 

(ج) التوبة والنفاق: 

ومن هنا أيضاً كانت الناقشة المستفيضة في سورة التوبة لقضية الجهادء ونما لا شك فيه أن 
قضية الجهاد وقضية الهجرة حركتان في اتجاه التوبة» متفقتان في هذا الاتجاه مع الحركة الكونية» وهي 
حركة العبادة لله - تبارك وتعالى - ولذلك جاء في السورة ذكر النافقينء الذين يعاكسون تلك 
الحركةء وهذا الانجاه في باطنهم» ويتوافقون معها في ظاهرهمء لذا شغلت حركة النفاق آيات كثيرة من 
سورة التوبة» حتى أن موقف النفاق يكتمل ظهوراً ووضوحاً على الصراط من خلال تواجدهم الظاهر 
مع المؤمنين فوق الصراط. وذلك باعتبار ظاهرهم الذي هم 

عليه ثم انكشاف باطنهم فوق هذا الصراط» وهذا تفسير قول الله - تبارك وتعالى -: # 
قَضرب بَيْنَهُم سور لَه باب باط فيه الَرَةُ هره من قله العَدَاب 4 [ الحديد: 13 ]. 

وسبحان الله القدير» إذ كانت حركة النفاق هي الحركة المضادة تضاداً كاملاً للجهاد والمجرةء 
ومراجعة السيرة تجعل أمامنا هذه الظاهرة أقوى ما تكون» وأخطر ما تكون» وعلى سبيل المثال حركة 
عبد الله بن أي بن سّلول» الذي عاد بثلث الجيش في إحدى غزوات البي - صلى الله عليه وسلم -. 

ولعل أبرز أمغلة التقابل والتضاد بين حركة الجهاد من ناحيةء وحركة النفاق من ناحية أخرى هو 
نقطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث وردت كنقطة تقابل وتعاكس بين الحرکتين» كما في قوله 
- سبحانه وتعالی - في المنافقین: 

الْمافقُون وَالْمُافقَاث بَعْضْهُم من بَغْضٍ يمون بالْمُنگر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعرُوفٍ وَيَفْبضونَ 
أَيْدِيَهُمْ تسوا الله فَنَسِيَهُمْ إن الْمَُافقيَ هُمُْ الْفَاسِفُود 67 4 [ التوبة: 67 ] وقال - تعالى - في 
المۇمنين: « وَالمُومنون وَالمُومتات بَعْصْهُم أولياء بَغضٍ نمرون بالمَعْرُوفِ وَيَنهَؤْن عَنِ المُنگر 
وَيقيمُون الصَلاةَ يوون الزگاة وَيْطيعُون الله وَرَسُولَة لَك سَيرحنهُمْ اله إن الله عزيز حَكيمْ 71 

[ التوبة: 71 ]. 

ومن هنا جاء النفاق كحركة مضادة للطاعة الكاملة الصحيحة: « ويَفُولُونَ طَاعَة قدا بَرَرُوا من 
عند بيت طَائقة نهم عَيْر الذي تقول واه يكب ما يون فأغْرض عَنهُمْ وتوگل على الله وى 
بالله وكيلاً 4 [ النساء: 81 ]. 

وبعد مناقشة السورة لظاهرة النفاق باعتبارها حركة معاكسة للجهاد والهجرة تناقش السورة 
ظاهرة النفاق باعتبارها الحركة المعاكسة للتوبةء وذلك من خلال قضية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر التي تمثل الحركتين التوبة والنفاق» وذلك كما جاء في السورة عن توبة التائبين باعتبارها أولى 
صفات الإيمان: ظ الائبون الْعَابدون اخامذون السائځود الرَاكِعُون الساجدود الآمِرُون بالْمَغْرُوفِ 
واللَاهُون عَن الْمُنكر وا افون جدود الله وَبَشَرٍ الْمُوْمنيَ 112 4 [ التوبة: 112 ]. 


ثم جاء عن النفاق والنافقين قول الله - عز وجل -: # أحافقُونَ والْمُافقاث بَغضهم من 
َغْضٍ امرون بالمُنگر وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال غوف ويقرٍضود أيْدِيَهُمْ 


od 2 س‎ 


سوا الله قَنَسِيَهُمْ ِد النافقينَ هُمُ الفاسِفُود 4 [ التوبة: 67 ]. 

والفاسقون هنا تحمل معنى الخروج المطلق ليشمل الخروج عن حدود الإيعان» وأحكام الشريعةء 
وكذلك الخروج عن طبيعة التوبة» والوجود الكون وحركته. 

ثم تأت العلاقة المباشرة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلامة الشمس» كما ذكر أبو 
إسحاق النعلبي ””وغيره من المفسرين - من حديث في طول - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الشمس تحبس على الناس حين تكثر ا معاصي في الأرض» 
ويذهب المعروف» فلا يأمر به أحد» ويفشو المنكر فلا ينهى عنه أحد» مقدار ليلة تحت العرش» كلما 
سجدت واستأذنت رجا أن تطلع لم بجر إليها جواب حت يوافيها القمر فتسجد ". 

إن ارتباط التوبة بالحركة الكونية باعتبارها إلى الله رجوع إلى الله يعين أن البعد عن الله حركة 

وقد تحددت في الصورة أفعال كثيرة ها هذه الصفة العكسية ولعل أهمها: 

[ وإِن نوا اماقم من بعد عَهْدِهِمْ 4 [ التوبة: 12 ]. 

ظ ألا تُقَاتلُون قَؤْماً نگثوا أَماكَمٌ 4 [ التوبة: 13 ]. 

وقد تكرر هذا التعبير في سور أخرى» ولكن الوحدة الموضوعية بين السور كانت قائمة إبمناسبة 
هذا التعبير. 

ومثال سورة الفتح وهي أخت سورة التوبة من الناحية الموضوعية» كان في قوله - تعالى -: # 
د الذِينَ بايغوتك ف بايغو الله َد ال قَؤق ايْدِيهم فمن گت فما نٹ على تَفْسِه وَمَن اوق 
جا عَاهَد عَلَيّهُ الله فَْسَيُوْتيه أَجْرّا عَظيمًا 10 4 [ الفتح: 10 ] وني سورة النحل: ل[ إن الله يمر 
بالعذلِ والإحسان وإيتاء ذي القرت ويَنهى عَنٍ الفحثَاء والگر والبغي بعكم لمكم كرون 4 [ 
النحل: 90 ]. 

وأوؤفُوا بعهدِ الله إذا عَاهَدم ولا تََضوا الاما بَعَدَ كيدها وقد 

جَعَلْعمُ الله عَلَيْكُمْ فيلا إن الله يَعْلَمْ ما تَفْعَلُون 4 [ النحل: 91 ]. 

ولا نووا گالتي نَقَّصَّت غَرهًا من بَعْدِ فة أنكااً 4 [ النحل: 92 ]. 

(د) التوبة والصدقة: 

ومن هنا كانت الصلة بين التوبة والصدقة في قول الله في سورة التوبة:(َ يَعْلَمُوا اَذ الله هو يَقَبَلْ 
اة عَن عِبَادِه وَيأحُذٌ الصَدَقَاتِ وَأَنُ الله هُو الكَوًاب الرَحيمُ 104 4 [ التوبة: 104 ]. 

وكان الارتباط بين الصدقة والتوبة في قبول الله هماء كما في حديث 


1- وتفسيره " عرائس احالس " مشهور بجمع الموضوعات والأحاديث المكذوبة وهذا الحديث منها. 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خير الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى.. ولا تقهل حت إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان.. ". وني رواية: " حتق 
إذا بلغت التراقي قلت أتصدق ؟ " ”. 

وارتبطت التوبة والصدقة بالقبول بالنسبة للإنسان في آخر حياته» فهو ما قبل بلوغ الروح 
الحلقوم أو التراقي. 

ارتبطت أيضاً بالدسبة لآخر الزمان. 

حقى أنه عندما يكون آخر الزمان لا تقبل الصدقةء ويغلق باب التوبةء كما قال - صلى الله 
عليه وسلم -: " تصدقوا فسيأتي على الناس زمان عشي الرجل بصدقته فلا يجد مَن يقبلها "» وقال 
أيضاً - صلى الله عليه وسلم -: " يوشك أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً عدلاً» فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الال " “. 

قال ابن حجر: (وأما فيض الال الذي يقع في زمن عيسى - عليه السلام - فسببه كثرة المال» 
وقلة الناس واستشعارهم بقيام الساعة). 

كما أن العلاقة بين الصدقة والتوبة تمتد إلى الشمس من خلال العرش» ذلك أن سجود 
الشمس تحت العرش يعني بقاء باب التوبة مفتوحاً» وعندما تشرق الشمس - بعد الإذن ها بالسجود 
تحت العرش - يكون دعاء الملائكة: 

ملكا يقول: اللهم أعط مفقاً خلفاًء وملَّكاً يقول: اللهم أعط نمسكا تلف 5؟2. 

فإذا عم الإمساك والقبض عن النفعة للبشر جميعهم فإن هذا يعني أن يعم التلف الوجود 
البشري. 

ومن هنا جاء في سورة التوبة المعاجة التامة لظاهرة الشح: « وَالَِينَ يرون الذَهَبَ والفصَة 
ولا ففُوعَا في سَبِيل الله فَبَّشّرهُم بعذَاب أليم.. 4 

[ التوبة: 34 ]. 

ل ومنهم مَنْ عَاهَد الله لمن تاتا من فَضله لََصَدَفَنّ وَلََكُوَنٌ من الصَالينَ 75 فَلَمًا آاهُم مَّن 
قضله يلوا به وَتوَلوأ وَهُم مُعْرضُود 76 4 

[ التوبة:75 -76 ]. 

إن التصور الكون عن التوبة كان أساساً في ذكر أقوى أسلوب بشري له فاعليته الكونية. وذكر 
العلاقة بين هذا السلوك والتوبة. ومن هنا نتبين طبيعة التجانس بين التوبة من ناحية» والكون من 
ناحية أخرى» لأن الصدقة حققت أكر فاعلية في الوجود الكون. 

(ه) التوبة والطهارة: 


1- قال الترمذي في " الترغيب والترهيب " رواه البخاري ومسام وابن ماجة والنسائي بنحوه وأبو داود إلا آنه 
قال: " أنت تصدق وأنت صحيح حري تأمل البقاء وتخشى الفقر ". أه من حديث أبي هريرة. 

2- تقدم تخريجه. 

3- [ صحيح ] أخرجه البخاري في الركاة / باب (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن) (3 / 357 / خ 1442) 
ومسلم في الركاة / باب: قي المنفق والممسك (1/ 404) من حديث أي هريرة. 


ولعل اشتراط الطهارة في التائب» لأن الطهارة نظافة حسية مقرونة بنظافة العبد من الذنوب. 
ومن هنا كان الاغتسال عند التوبة. 

ومن هنا كان الاقتران بين التوابين والمتطهرين في قوله - سبحانه - في سورة البقرة: [ إن الله 
حب الاين وجب التطهرين ) [ البقرة: 222 ]. 

وقول البي - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي " * فشرط 
الطهارة متعلق بالتوبةء من ناحية أن التوبة قبول من الله للناس» لذا كان لابد أن يكون التائب طيباأً 
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ”*» كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن هنا كانت 
الطهارة من أهم قضايا العبوديةء مثل تطهير المسجد ارام من المشركين: [ إا الشركون جسن فلا 
يَقَرَبُوا السْجد ارام بَعْدَ عامِهم هَدَا.. 4 [ التوبة: 28 ]. 

(و) التوبة والفتدة: 

إن الطاعة والعبادة هي القابل الحقيقي للفتنةء أما موقف الطاعة الذي في حديث الرجل 
الساجد فيحدد قيمة الطاعة في مواجهة الفتنة. 

إن التصنيف الذي كتب به الإمام البخاري تحدّد على أساس حقائق كلية في هذا الدين» ولذا 
كان من الاعتبار في هذا التصنيف أن يكون كتاب الأحكام - أي أحكام الطاعة - بعد كتاب الفتن. 

إن حركة الفاق هي الضد الكامل للطاعة. كما قال - سبحانه -: 

ل[ ولون صاع ذا حرجوا من عندك بيت طَائة مهم عير الَدِي تقول فأغرض عَنهُم 
وَعِظْهّم وَقَل هم ني أنفسهم قَولاً بليعاً 4 [ النساء: 81 ]. 

أو لا يرون اَم ينون في كَل عام مره و مركن ثم لا يوون ولا هُم يذْرُود.. 4 [ التوبة: 
16 ]. 

الجهاد والغزو. 

السنة والجوع. 

كذبة أو كذبتين. 

حديث أنس: " لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا يزداد الناس إلا شحاًء وما من عام إلا والذي بعده 
شر منه " معته من نبیکم - صلی الله عليه وسل - 2۶. 

طم لا ویون ولا هُم یدرون ). 

وهذا يدل على فرص التوبة المتاحة للناس» حقى لا تنقطع التوبة إلا موقم أو قيام الساعةء 
وتلك ملحوظة ارتباط الفتنة من أجل التوبة: كَل عام ). 

إن التقابل بين الفتنة والتوبة يتحدد من خلال معنى العبادة» لأن العبادة هي غاية الحب مع 
مطلق الطاعة. 


1- أخرجه أبو داود في الصلاة: باب الوتر (ح / 1510)» والترمذي / في الدعوات (ح / 3551)» وابن ماجة تي 
الدعاء (ح / 3830)ء وأحمد (1 / 227). 
2- أخرجه مسلم قي الركاة / باب الحث على الصدقة (3 / 7)» والترمذي (ح / 2989)» وأحمد (2 / 328) من 
حديث أبي هريرة. 

1- أخرجه ابن ماجة في " مسنده " (ح / 4039)» والحاكم في المستدرك (4 / 488). 


وهذان الشرطان المبينان لعنى العبادة هما نفسهما شرطان في معنى التوبة. 

فالله - عز وجل - لا يتوب على الذين يعملون العمل بغير حب. 

(ز) مقام الرسول: 

والحقيقة أن الملاحظة العامة في سورة التوبة هي التركيز على ذكر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بصورة م نحدث في أي سورة من سور القرآن الأخرى 

(26 موضعاً). 

إن مقام الرسالة هو مقام التوبة والرحهة والقرب. 

وهو - في الابتداء - دعوة مستجابة من دعوات إبراهيم. 

ولكن الدعوة كانت عندما يرفع إبراهيم البيت. 

وکانت بعد إبراهيم: [ رتا واجْعَلتا مُْلِمَين لَك ومن ريا أَمَةَ مُنْمَة لَك وَثُب عَلَينَا إنَكَ 
نت الَواب الرحيم... ). 

فقد كان بناء البيت والدعاء بالتوبة مقدمة بين يدي الدعوة ببعثة البي - 

صلى الله عليه وسلم - ولذلك كان لقام الرسالة صلة بالكعبة في الابتداءء كما كانت له صلة 
بالتوبة. 

وأخيراً فان أهم مقتضيات تفسير العلاقة بين حقيقة التوبة وطبيعة الحركة الكونية هو أن التوبة 
تملأ الزمان والمكان. لأن الكون وحركته هو كل الزمان والمكان. 

وباعتبار أن الحركة الكونية بطبيعتها هي القرينة الدالة على التوبةء وباعتبار أن الشمس هي 
القرينة الدالة على الحركة الكونية بالدسبة للإنسان - كان معنى توقف الشمس واضحاً للدلالة على 
انقضاء زمن التوبة بالدسبة للإنسان. 

وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب لا للأمور الاعتقادية الضخمة أمثلة كونية 
يسيرة» مغل اللبن الدال على الفطرة كعنصر كون ؛ فإن البي - 

صلى الله عليه وسلم - قد ضرب لنا مثلاً للتوبة بفعل بشري» وهو السفر والرجوع منه إلى 
ابیت ؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: " آیبون تائبون عابدون إلى ربنا راجعون " ۶ فکان 
الارتباط بين معنى الرجوع إلى البيت والرجوع إلى اللّه» وهو معنى التوبة. 

بمذا التصور يمكن أن نفهم أن الشمس تكون أعظم مثل كون على التوبة ؛ فهي تشرق في 
الصباح بين قرن شيطان» وتسجد في المساء تحت عرش الرحمن» فلا يمر يوم إلا بالسجود لله - تبارك 
وتعالى - والرجوع إليه تحت عرشه» بعد سفرها الذي يبدأ بالشروق بين قري الشيطان. 


وهذا تمتنع هذه السجدة عن الشمس عند انقطاع التوبة: " فلا يؤذن ها بالسجود... " الحديث 
290 


1- أخرجه مسلم ي الحج: باب استحباب الذكر إذا ركب دابته (3 / 9 / 110ء 111)»ء وأبو داود / باب ما يقول 
الرجل إذا سافر (3 / 34 / ح 2599) من حديث ابن عمر. 
2- تقدم تخريجه. 


إن انقطاع التوبة بغياب الشمس يعبر - في حقيقته - عن الحكمة التي تدور عليها كل أفعال 
الله - سبحانه وتعالى - ولعل أقرب الأفعال في جال العلامات القريبة من هذه الحكمة هو رفع العلم 
بوت العلماءء لأن هذا يعني أن تنقطع أسباب الخير عند انقطاع الخير نفسه» لأن الأسباب في الخير 
هي من الخير نفسه» كذلك تنقطع الدلائل التي تدل على هذا الخير» ومنها القرائن التي تدل عليه 
كذلك باعتبارها من هذه الدلائل. 

ولقد ضربنا مثلاً بالسبب» ونضرب مثلاً جامعاً للقرائن» وهو ما سيكون من قتل اليهود بعد 
قعل الدجال» إذ إن اليهود كانوا سبباً أصاياً ني علو الدجال» وكانوا قرائن له عند ظهوره» ومن هنا 
كان قتل اليهود قَدَراً مرتبطاً بالدجال. 

کلما سجدت واستأذنت رجا تعالی من این تطلع م بجیء ھا جواب حت یوافیھا فیسجد معهاء 
ويستأذن من أين يطلع فلا يجاء اليهما جواب حتى يحبسا مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمرء 
فلا يعرف طول تلك الليلة الا المتهجدون ف الارض وهم 

يومئذ عصابة قليلة فى كل بلدة من بلاد المسلمين فاذا تم هما مقدار ثلاث ليال ارسل 

الله تعالى اليهما جبريل عليه السلام فيقول (ان الرب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا الى 
مغاربكما فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور). فاذا أغلق باب التوبة م تقبل لعبد بعد ذلك 
توبةء ولم تنفعة بعد ذلك حسنة يعملهاء الا ما كان قبل ذلك محسنا فانة يجرى عليه ما كان قبل ذلك 
اليوم» فذلك قولة تعالى(يوم يأتى بعض ايات ربك لا ينفع نفسها اعاعا م تكن امنت من قبل أو 
کسبت ف ایمانغا خیر). 

ثم ان الشمس والقمر يكسبان بعد ذلك الضوء والنور» ثم يطلعان على الناس ويعزبان كما كانا 
قبل ذلك يطلعان ویغربان). 

ان الدليل القاطع على دقه التجانس بين الساعه وهلاك الكافرين هو أن اثبات كفرهم 

بيوم القيامه يكون من خلال الاسم الجدد ليوم القيامه المناسب للصيغه الحدده لاهلاكهم 

مغل قوله تعالى: (الحاقه ما الحاقه وما أدراك ما الحاقه) و الحاقه يوم القيامه ولكن الايات تقول: 
كذبت فود وعاد بالقارعة والقارعة هى يوم القيامه أيضا ولكن اختصاص فود وعاد اهلكوا بصيغه 
تتناسب مع اسم (القارعة).. والقارعة فى اللغة (النازعة الشديده تنزل عليهم بأمر عظيم ولذلك قيل 
ليوم القيامة القارعة) ولذلك قالت الايات.. اما ود فأهلكوا بالطاغية. واما عاد فاهلكوا بريح 
صرصر عاتية. و الطاغية: القارعة. لاا نازله شديده ضربتهم. والريح العاتية: القارعة لاا جاءت 


ایضا نازله شدیده 


